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 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

  
  

  

عد لسان الدین ابن الخطیب من أبرز أعلام الأدب الأندلسي ورموزه ، وهو یُ 

بحسبانها علامات فارقة في تاریخ الأمم  الشخصیات الموسوعیة التي تظهرن م

وملكاته الأدبیة  ومواهبهوالشعوب ، وكان من مفاخر الأندلسیین ومناقبهم ، 

سفره الضخم " نفح  تعمق بمكان ، ومن أجله وضع المقريوالعلمیة من التنوع وال

ین میزات لسان الدالطیب .." وكان مقصده في الأساس أن یخصصه لبیان 

وبراعاته ، فلما تجمعت لدیه ثروة أدبیة واسعة عن الأندلس في ذلك العهد عمم 

  الموضوع ، وجعل عنوان كتابه 

 ا م "طا ما    

!! " ا ا ن ا وز وذ.  

 –أنه كان  یجمع الدارسون لشخصیة لسان الدین ونتاجه الفكري والأدبيو 

 –اس فغرناطة و  صناعة التاریخ والسیاسة لمملكتي يفضلاً عن دوره البارز ف

بالمقدار الذى تبوأ به مكان الصدارة فى  ،فكره وثقافته وتحصیله موسوعیاً في

  )١( .والأندلسي  العرب الإسلاميسیاق تاریخ 
وجزالة  ،وروعة بیانه ،وأصالة تفكیره ،وقوة نفسه ،فقد كان (یمثل بعبقریته

  )٢( ).ه أعظم ما تمخضت عنه الأندلس الكبرىشعر 
على الرغم من الأعباء الرسمیة  –وما من ریب أیضاً فى أنه قد ترك 

تراثاً فكریاً  – خلال القرن الثامن الهجري غرناظة ة التى تولاها فى مملكةیوالسیاس

متعدد فى  )٣(عن الستین مؤلفاً  –حسب روایات مترجمیه  –ى به ضخماً أرب

وهى التى قدمته لأن یكون موضوع الدراسات والأبحاث فى  ،والعلومالمعارف 

 فى آثار الباحثین مفكراً  –كما هو معروف  –س رِ فدُ  ،العالمین العربى والغربى

  . ورحالة وجغرافیاً   وفیلسوفاً   وصوفیاً  یباً بوط وسیاسیاً 

                                                 

  .  ٥٠٧،  ٦/٥٠٦عمر فروخ  تاریخ الأدب العربي )١(

  . ١/١٨نان محمد عبداالله ع ین بن الخطیب ، تلسان الدل طة فى أخبار غرناطةحاالإ )٢(

  . ٩/٣٠٣ لمقرينفح الطیب ل )٣(



  

 
  

  

} ٦٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

اً من بارز  مؤرخاً رس . ودُ  حاً اوشوشاعراً وزجالاً و  لام الكتاب أدیباً قوتناولته أ

سات وبحوث رس فى دراكما دُ  يالقرن الثامن الهجر  أعلام الكتابة التاریخیة في

  لدى القدماء والمحدثین على السواء عامة وكثیرة  معرفیة

عما تداولته الأقلام عن تراث لسان الدین الفكري والأدبي ومیادینها وبعیدا 

جم من إبداعاته الرحبة أخصص دراستي المتواضعة هذه لجزئیة صغیرة الح

وهي رسالته التي عنون لها بعنوان مسجوع على ولكنها عمیقة المغزى والدلالة 

في رحلة الشتاء والصیف " وهي عادة غالبیة أهل زمانه وهو : " خطرة الطیف 

وهي تبرز إلى حد ( أدب الرحلات ) واحدة من عدة رسائل له في هذا الباب 

دبي ، وهو لون طریف یعد ابن الخطیب كبیر طابع وصف الرحلات في تراثه الأ

وسأتناول واحدا من أبرز رواده ، وعلى الأخص في الأدب العربي بالأندلس . 

  ومبحثین . تمهیدموزعة على  هذه الرسالة بالبحث والتحلیل الأدبي

 ا   إلى أدب الرحلات الذي تنتمي أعرف بابن الخطیب وألمح

  إلیه رسالة خطرة الطیف .

ول ارسالة خطرة الطیف ـ عرض وتوصیف ، وفیه أستعرض :  ا

مسارات الرحلة وسیاقاتها ، وما سجله لسان الدین من مرائي وما أبداه حیال 

 مشاهداته من خطرات وإحساسات .

ما الخواص الفنیة لأسلوب ابن الخطیب في رسالته ، :  ا

ج ته وانطباعاته ، وما یندر والأدوات الفنیة التي عبر من خلالها عن مشاهدا

وسائل التأثیر والتشویق ، وما أضفاه في ثنایا ذلك مما وظفه كاتبنا من 

 راعته من ألوان التصویر وجمالیات الأسلوب .ب ما سطرتهعلى 

ا  وما توحي به أبرز من خلالها أهم ما أفرزته الدراسة من ظواهر : و

بي الفذ لذلك اللون من دلتناول الأافیما یتصل بریادة لسان الدین في میدان 

 أدب الرحلة في تراثنا العربي .

                                         

 واالله من وراء القصد وعليه المعتمد
  

  



  

 
  

  

} ٦٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

  
 ا  )م ١٣٧٤ – ١٣١٣ -هـ  ٧٧٦ – ٧١٣(  

ى االله بن سعید بن عل االله بن سعید بن عبد هو ذو الوزارتین محمد بن عبد

من مراد من عرب الیمن  وهو حي ،بن أحمد السلمانى نسبة إلى سلمان

ومنهم سلف  ، منهم جماعة من الشام ، الأندلس عقب الفتح دخلوا ،القحطانیة

المغرب حیث كان یعرف  ولاسیما في وكان هذا اللقب یغلب علیه ،لسان الدین

  . )١( (بابن الخطیب السلمانى)

مدینة لوشة فى الخامس والعشرین من شهر  ولد لسان الدین بن الخطیب فى

ونشأ فى بیت شرف وعلم وسیادة  ،)٢(م)٣١٣نوفمبر  ١٦هـ (٧١٣رجب سنة 

وكان  ،سعید الجد الأعلى للسان الدینحتى نشأ  ،وكان یعرف ببیت الوزیر ،ونفوذ

 ،وكان خطیباً بها ،وهو أول من استوطنها منهم ،بلوشة ،من أهل العلم والدین

فعرفوا  ،لبنیه وأورث هذا اللقب ،بیت منذ ذلك الیوم ببیت الخطیبفعرف هذا ال

فنشأ بها لسان  ، ثم انتقلت الأسرة إلى غرناطة )٣(ببنى الخطیب من ذلك الحین

  )٤( الأولى وتلقى بها دراسته الدین

دب على جماعة من أقطاب العصر والشریعة والأ الدین العربیة درس لسان

والإمام الرحال  ،خار الألبیرى شیخ النحویین فى زمانهاالله بن الف أبى عبد أمثال

وأبى القاسم محمد بن على  ،االله محمد بن جابر الوادى آشى شمس الدین أبو عبد

والقاضى أبى البركات  ،االله بن مرزوق فقیه المغرب الكبیر وأبى عبد ،الحسینى

محمد بن على  وأبى القاسم ،وشاعر ذلك الأوان ،بن الحاج البلفیفى نادرة الزمان

االله بن الحكیم اللخمي  وأخذ الأدب والشعر عن الوزیر أبى عبد ،الحسینى السبتى

وكان أدیباً لوذعیاً فكهاً حلواً وهو أول أستاذ قرأ  اطيوأبى الحسن على القیج ،

 ن ذى الوزارتینعو  ،بن الخطیب علیه القرآن والعربیة والأدب إثر قراءة المكتبا

                                                 

  .٧/ ٥الطیب  حوكذا نف ،٤٣٩/ ٤حاطة فى أخبار غرناطة الإ )١(

الـدرر الكامنـة فـى أعیـان المائـة و  . ٣/٣٥٢علام بمن حل مراكش وأغمـات مـن الأعـلام الإ )٢(

   . ٨٨/ ٤ الثامنة شهاب الدین أحمد بن حجر العسقلانى

  .٦٣٤جدید محمد عبد المنعم خفاجى صـتالأدب الأندلسى التطور وال )٣(

   . ٧/٣٣٢ بن خلدونتاریخ  )٤(



  

 
  

  

} ٦٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ابن  الجیاب إمام النثر والنظم فى عصره وقد وصفه الرئیس أبى الحسن بن

  .)١(»هو شیخنا ورئیسنا العلامة البلیغو  « : حاطة بقولهالإ الخطیب فى

الذى عاش  ،نعومة أظافره بهذا الأفق السلطاني تأثر ابن الخطیب منذ  

سنحت الفرصة  ،وتطلع إلى غزوه والعمل فى ظله فلما توفى أبوه ،والده فى كنفه

فى نحو الثامنة والعشرین  اوكان یومئذ شاب ،للخدمة مكان أبیه ودُعي ،دةالمنشو 

وتولى أمانة السر لأستاذه الرئیس أبى الحسن بن الجیاب وزیر  ،من عمره

  .السلطان أبى الحجاج یوسف وكاتبه الأثیر

وتلقى ابن الخطیب فى دیوان الإنشاء على ید أساتذه الكاتب الشاعر المبدع 

ج یوظهرت براعته فى تدب ،فع أسالیب النظم والنثر فى هذا العصرأر  ،ابن الجیاب

، وتنتمي رسالة خطرة الطیف التي هي موضوع بحثي  الرسائل السلطانیة

توفى ابن  وعندما،  هذا إلى تلك الحقبة المبكرة من حیاة لسان الدین

ومنحه  ،وریاسة دیوان الإنشاء ،فى ریاسة الكتاب خلفه لسان الدین ،الجیاب

  )٢( .لسلطان أبو الحجاج یوسف رتبة الوزارة وألقابهاا

بن الخطیب وعظمت منزلته وأغدق السلطان الق نجم لسان الدین أوهنا ت

 ،ولسانه فى المكاتبات السلطانیةوجعله كاتب سره  ،وآثره بثقته ،علیه عطفه

ى الت ،یومئذ طائفة من أبدع الرسائل الملوكیةوصدرت منها بقلم ابن الخطیب 

  )٣(.»صدرت عنه غرائب من الترسل «: قوله  تها ابن خلدون (بالغرائب) فيینع
أبي الحجاج وفاة اتصلت خدمة ابن الخطیب في البلاط السلطاني بعد 

في خدمة  ابن الخطیب  ، وأظهرأبي عبد االله الغني باالله في عهد ولده یوسف 

حصول على دعم والي المغرب ونجاحه في الوالسفارة بینه وبین الجدید السلطان 

كما استأثر بثقة أبیه  ،استأثر ابن الخطیب بثقة سلطانه محمد الغنى بااللهفله قوي 

أو  ،الوزارتین) لجمعه بین الكتابة والوزارة لقب (ذيالأخیر وأسبغ علیه  ،من قبل 

  .لجمعه بین الكتابة والقیادة على قول آخر

                                                 

  . ٤٣٤/  ٥ نفح الطیب  )١(

  . ٣٣٢/ ٧تاریخ ابن خلدون  )٢(

  المرجع والصفحة . )٣(



  

 
  

  

} ٦٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

 بي الحجاجحظوة لدى سلطان غرناطة أومع ما ناله ابن الخطیب من 

إلا أن هذه الحظوة انقلبت نقمة علیه من بعده محمد الغني باالله یوسف وابنه 

السلطان لمحنة الانقلاب علیه فكان ابن الخطیب موضع انتقام عندما تعرض 

حكام المغرب وتنكیل ، وكما هو شأن الصراعات في الأندلس وتدخلات 

 حیاة ابن الخطیب الذي مه تقلبتوسلاطینه في تأیید فریق ومناصرته على غری

فكانت نهایة حیاته ، كان حساده والناقمون علیه بوزن نجاحه ونبوغه وتفوقه 

   هـ .٧٧٦سنة في تلمسان نهایة مأساویة 
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} ٦٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

عرف أدبنا العربي وبالأخص لدى أهل المغرب والأندلس أدب الرحلة ، 

هم في الأعم الأغلب تتجه صوب المشرق الإسلامي إلى بلاد وكانت رحلات

الحجاز حینا وإلى الشام والعراق حینا آخر مرورا بمصر ، ومن أشهرها كما هو 

ثمرة لرحلات  التي دونها في كتاب بهذا الاسم وكان(رحلة ابن جبیر) معروف 

كتسبها أثناء وقد جاء هذا الكتاب حافلا بالمشاهد والتجارب التى ا ،ثلاث قام بها

واطلاعه على  ،ورؤیته لغرائب المشاهد ،تجواله فى عجائب البلدان والمدن

والأخلاقیة التى كانت سائدة فى تلك  الشؤون والأحوال السیاسیة والاجتماعیة

  )١(.الحقبة من الزمن

تمیز هو الآخر بإضافات القرنین ابن بطوطة لی ثم تلاه فیما بعد ذلك بنحو

  .بالخرافات والأساطیر والغرائب وكل ما یثیر تتمثل في احتفاله

ولم یترك ابن بطوطة بلداً نزل بها إلا وتحدث عن أهلها وسلطانها وعلمائها 

وبذلك كانت رحلته معرضاً كبیراً لحیاة الأمم والأقالیم التى نزل بها من  ،هاتوقضا

  )٢( .الوجهتین السیاسیة والاجتماعیة. وكانت فیه نزعة دینیة قویة

) أطلق دوزيصادقا فى أغلب أوصافه حتى أن المستشرق الكبیر ( وكان

  )٣( .علیه (الرحالة الأمین)
م یطغى على نمط لوفى القرن الثالث عشر بدأ طابع الارتحال فى طلب الع

كتب أدب الرحلات العربى ویظهر ذلك بوضوح فى رحلات أبى محمد بن على 

هـ / ٧١١سبتى المتوفى سنة وابن رشد ال ،العبدرى فى القرن السابع الهجرى

  .م١٣١٢

                                                 

أدب الــرحلات رســالة اعتبــار الناســك فــى ذكــر الآثــار الكریمــة والمناســك المعــروف بـــ (رحلــة  )١(

 -لجنـة  طبعـة جدیـدة منقحـة بأشـراف  -ابن جبیر) لأبى الحسن محمد بن أحمد بـن جبیـر 

ـــــروت تحق ـــــراث منشـــــورات دار مكتبـــــة الهـــــلال بی ـــــان  –یـــــق الت وكـــــذا  ،٥صــــــ -م ١٩٨١لبن

  .٧٢الجغرافیون العرب مصطفى الشهاب صـ

  .٩٨الرحلات شوقى ضیف صـ )٢(

وكـذا  ،٤رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصـار وعجائـب الأسـفار صــ )٣(

  .٨٦الجغرافیون العرب مصطفى الشهابى صـ



  

 
  

  

} ٦٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ثم جاء البلوى فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر المیلادى) وهو عصر 

برحلته (خطرة الطیف فى رحلة الشتاء  ملسان الدین بن الخطیب الذى قا

والصیف) ویمكن أن ندخل فى هذا الباب ما كتبه ابن خلدون باسم (التعریف بابن 

 .تونس ورحل إلى غرناطة فى الأندلسبرباً) فقد ولد خلدون ورحلته شرقاً وغ

وهو یعطینا فى تعریفه بنفسه وبرحلته كثیراً  .واتصل وداخل ملوك المغرب ومصر

من المعلومات عن عصره والبلدان التى زارها فى الأندلس وعلى طوال الشاطئ 

وما  .خیةكما یعطینا كثیراً من المعلومات السیاسیة والتاری .الإفریقى إلى الشام

  )١( .خلدون یكتبها المغاربة والمشارقة زالت كتابة الرحلات مستمرة بعد ابن

كانت مصدر أدب غزیر طوال  –فى داخل الأندلس وخارجها  –والرحلة 

  .ن من الترسل طریففوكان الشوق إلى الرحلة مثیراً ل ،القرون

غرب أن نتحدث عن مدى عنایة المسلمین فى المشرق والم دولیس من القص

عها اأو أن نسرد سرداً مفصلاً أسماء الرحلات على مختلف أنو  ،بهذا الفن

ولكن اكتفینا أن نشیر  ،أو أن نذكر المواضع التى حلوا بها ووصفوها ،والرحالین

وتداولها الناس وكان لها  ،فى هذا التمهید إلى طائفة ممن انتشرت رحلاتهم

  .تأثیرها على عصر لسان الدین بن الخطیب

لا شك فیه أن بواعث الرحلات فى هذا التراث العربى الإسلامى لم  ومما

تكن دائماً محددة أو محصورة الوجهة والغایة ؛ فلعل منها ما اتجه وجهة علمیة 

ذ الإجازة ـشتهم وأختلقاء بأعلام البلدان الأخرى ومفاإما للتلقى والتحصیل ؛ أو ال

ومنها ما اتجه إلى القیام  ،دىوأخذ بعضها الطابع التعب ،منهم والمناقلة عنهم

بمهام رسمیة فى صوالح الدول والحكومات وهى ما یعرف بالرحلة التكلیفیة كرحلة 

ومنها ما  ،لسان الدین بن الخطیب (خطرة الطیف فى رحلة الشتاء والصیف)

أم للسیاحة  ،داً یینحو نحو الوجهة الحرة سواء أكان مصروفاً للتجارة تصدیراً وتور 

لیس من مقاصدنا هنا هناك بواعث متعددة للرحلة و  ،والمتعةوالاستجمام 

  الوقوف عندها .ها أو ؤُ استقصا

ومما لا شك فیه أن هذا التنوع والاختلاف فى الجوانب قد أعطى فن الرحلة 

وفن الرحلة فى الأدب العربى بصفة خاصة قدراً  ،فى الآداب العالمیة بصفة عامة

                                                 

  .١٠٢رافیون العرب مصطفى الشهابى صـالجغ )١(



  

 
  

  

} ٧٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ذلك بوضوح فى الرحلات ذات الطابع الفنى  ویظهر ،هائلاً من الحیویة والثراء

 وهو ما ،وذوى الإحساس المرهف والتصویر الرائع ،التى دبجتها أقلام المبدعین

فمن الرحلات ما یجنح بها أصحابها  ،الكتاب فى هذا اللونحظوظ  تتفاوت فیه

ومنها ما یمتطى أسلوبها متون  ،نحو طوابع التقریریة والسردیة الشفافة والتبلیغ

فیحلق فى الفضاء الفنى لیرسم مجالى الطبیعة وما فیها  نحلبلاغة والخیال المجا

ودقائق أو مشاهد ذات ألوان وظلال وحقائق  ،من لوحات ناعمة متناغمة

  .وخطرات یستعصى على غیره قلم الرحالة الأدیب أن یتحف بها

 الأندلس كما ولسان الدین بن الخطیب لم تكن له رحلة علمیة خارج بلاده

موجهة  ،رحلة أخرى – )١(باستثناء رحلاته إلى البلاد المغربیة –لم تكن له 

ولكنه كان من أمانیه فى مرحلة  ،لغرض من الأغراض المعهودة فى فن الرحلة

الزهادة التى مر بها فى أخریات حیاته أن یقوم برحلة إلى المشرق إلى أرض 

  .ة لم یقدر له القیام بهاولكن هذه الأمنی ،الحجاز لیحج إلى بیت االله الحرام

ح الدكتور عبد الهادى التازى أن تكون للسان الدین بن الخطیب رجوقد 

رحلات سفاریة أخرى إلى قشتالة لمقابلة ملوكها ورجال دولتها فى مهام دبلوماسیة 

كصدیقه عبد الرحمن بن خلدون الذى  ،ولكنه لم یترك ،)٢(كان یقتضیها منصبه

 ،أشبیلیة أثراً وصفیاً یمكن أن یستدل به على مهمته سافر فى مهمة سیاسیة إلى

  .أو بعبارة أدق على تصویره الفنى لما رآه من معالم وشخصیات

ومن هنا نستطیع أن نقول : إن نصوص الرحلة فى آثاره محدودة وقلیلة، 

محدودة بمحیطها المكانى حیث إنها لم تتعد الغرب الإسلامى تلمسان فى 

وبعض الأقالیم والمدن  ،المغرب في كناس ومراكش وسلاومدن فاس وم ،الجزائر

بین  لكما أنها محدودة فى كمها أیضاً حیث لم یص ،المختلفة فى بلاد الأندلس

الرابع من فقد ضاع الجزء الأول و  ،أیدینا مما كتبه عن تلك الرحلات إلا بعضه

                                                 

ــــــة كلیــــــة الآداب جامعــــــة الإســــــكندریة  )١( ــــــانى عشــــــر  -مجل النزعــــــات  -م ١٩٥٨المجلــــــد الث

  .١٤٥الاقتصادیة فى حیاة لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ

عـــدد خـــاص بنـــدوة ابـــن  -جامعـــة ســـیدى محمـــد بـــن عبـــداالله  -مجلـــة كلیـــة الآداب بتطـــوان  )٢(

الــــدار البیضــــاء  -مطبعــــة النجــــاح الجدیــــدة  -العــــدد الثــــانى  -الســــنة الثانیــــة  -ب الخطیــــ

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨



  

 
  

  

} ٧١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

 ،)١(مغربیةالاغتراب) المشتمل على هذه الرحلة ال كتابه (نفاضة الجراب في علالة

كما أننا لم نعثر  ،مما كتبه عن زیارته وإقامته فى المغرب فلم نعثر على شيء

وابتداء النفاضة بالحدیث في  ،على ما حرره فى الوصف لبعض مدائن المغرب

  .ة ومراكش دال على هذا الانقطاع والضیاعتعن جبل هنتا جزئها الثاني

لقلة ما قام به  ،انیة والكمیةوعلى الرغم مما یلاحظ من هذه المحدودیة المك

 ،ولضیاع كثیر مما كتبه عما نهض به منها ،لسان الدین بن الخطیب من رحلاته

فإن هذا القدر الموجود بین أیدینا یدلنا على طریقة كتابته فى المفقود من جهة ؛ 

ه مسلك الأشكال الفنیة سلك فى تعبیر  هكما أنه یدلنا من جهة أخرى على أن كاتب

  .أدب الرحلة في الرفیعة 

  

  

                                                 

تحقیـــق : أحمـــد مختـــار  -نفاضـــة الجـــراب فـــى علالـــة الاغتـــراب لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب  )١(

وكــذا نفاضــة الجــراب فــى علالــة الاغتــراب لســان الــدین بــن  ،٨٦ ،٨٥صـــ  ٢ج -العبــادى 

 -م ١٩٨٩ -هــ ١٤٠٩المطبعة الجدیدة  -المغرب  -السعدیة فاغیة تحقیق :  -الخطیب 

  .٧صـ ٣ج



  

 
  

  

} ٧٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ول اا  

 ة ا) ر (ء واا ر  

ض و  

وصـفه لرحلـة خطـرة الطیـف بافتتاحیـة بلیغـة  لسـان الـدین بـن الخطیـباستهل      

  فقال : "مبینا هدف الرحلة ووجهتها ، واصفا تفصیلاتها ومراحلها وصفا دقیقا 

الذي جعل  ،نشكره على عوائد فضله ورفقهو  ،عترف بحقهنحمد االله حمد م

  )١( .»مناكبها ونأكل من رزقه  نمشى فيلا لنا الأرض ذلو 

ممهدا صلى االله علیه وسلم ، والسلام على رسول االله ثم أتبع ذلك بالصلاة 

وفقه االله على مصالح هذه  لما وقع العزم الذي «: للحدیث عن الرحلة بقوله

على تفقد بلادها  ،یم العقیدة وفضل السریرةوالقصد المعرب عن كر  ،الجزیرة

ووكل إلى  ،رأى من قلده االله أمورها ،وتیسیر أوطارها ،وتمهید أوطانها ،وأقطارها

مولانا وعصمة دیننا ودنیانا أمیر المسلمین وظل االله على  ،حمایته ثغورها

لحین العالمین أبو الحجاج بن مولانا أمیر المسلمین وكبیر الملوك العادلین الصا

أبى  ،الذى تروى مفاخره وتتلى ،مولانا الهمام الأعلى بن أبى الولید إسماعیل

وسابق الفخر البعید  ،وبدر المنتدى ،د حفظ االله منه على الأیام بحر الندىیسع

ویجعل  ،أن یباشرها بنفسه ،وشمله برواق عصمته كلما راح واغتدى ،المدى

ما یقربه ممن على وعملا  ،بحقه نظراً للإسلام وقیاماً  ،آفاقها مطالع شمسه

  )٢( .»استخلفه على خلقه 

غرناطة من العاصمة  السلطاني خرجفذكر أن الركب  حدد بدایة الرحلةوقد 

  .ـ ه ٧٤٨ام محرم ع ١٧فى یوم الأحد 

هذه الرحلة التي سجلها ابن الخطیب بأسلوبه المشوق ذاكرا تفصیلاتها و 

تكلیفیة ، فهو فیها یرافق السلطان تدخل ضمن ما یعرف بالرحلات الودقائقها 

مشاهد الرحلة وطرائف مرائیها ویصف بدقة ما یراه ضروریا وبالأخص ما یغطي 

وأحداثها ، وما قوبل به الركب السلطاني من حفاوة وتكریم ، وما وقع لهم من 

حرص ابن الخطیب على  ومن ثم ءات ، وما حضروه من محافل ... إلخ لقا

                                                 

  .٢٥/  بلاد المغرب والأندلس  مشاهدات لسان الدین بن الخطیب في )١(

  .٢٦/   المصدر نفسه )٢(



  

 
  

  

} ٧٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

 مسیر السلطان وحلوله  ووصف موكبه الحافلوذكر  ،هذا الركبتتبع سیر 

مظاهر  ووصف ،شعار دولة بنى الأحمرالتي كانت تتقدمه الألویة الحمراء 

والاستقبالات الحاشدة التي كان  ،نيكانت تحوط الركب السلطا الجلال التي

   .احتفاء بمقدمه أو وداعه؛  جمهور الناسالولاة و  یقیمها

هو تفقد أحوال غرض الرحلة  دایة رسالته أنح لسان الدین في بوقد أوض

یجعل وجهة الرحلة  قیام السلطان بواجبه وهذا و  ،رعایة دیار الإسلامالسلطنة و 

فیه فصل مطیر جادت  راه یؤكد أن هذه الرحلة قد تمت فيون ،وجهة جهادیة

للركب بالغدران والمزالق مما سبب  ت الأرض خلالهوامتلأ ،السماء بمائها

ابن الخطیب یؤكده  وهو ما ظل ،ستهان بها تاعب ومصاعب لا یالسلطاني م

 ،خرجنا وصفحة الأفق بالغیم منتقبة «هذا السیاق :  طوال  الرحلة ومما قاله في

ونغترف من  ،وأدمع السحب لوداعنا منسكبة نتبع من الرایة الحمراء دلیلا هادیاً 

 .قوله ولا یقطعون وادیاً  ونثق بوعد االله سبحانه في ،الجهادیة سناء بادیاً وجهتنا 

لته حونبتذل ما ن ،وسلكنا جادة الماء المفروش نسرح اللحاظ بین تلك العروش

  )١( .»عروس الربیع من تلك الفروش 

إشارة  »تبع من الرایة الحمراء دلیلا هادیاً ن «ولعل فى قول ابن الخطیب : 

هم فى لون إلى أن ملوك بنى الأحمر قد اتخذوا من اللون الأحمر شعاراً ل

یكتبون علیه  بل وفى لون الورق الذي ،وأعلامهم وخیامهم ،قصورهم بالحمراء

  ٢( .رسائلهم السلطانیة
بحسابه لقد خرج لسان الدین برفقة السلطان أبي الحجاج في هذه الرحلة 

یحدوه الأمل في تحقیق  ما یكلف به من وصف واحدا من كتاب دیوان الإنشاء 

وتفضیله ائعها على الرغم من تعلقه بموطنه غرناطة هذه الرحلة ، وتسجیل وق

والإكبار ؛ إذ البقاء بها ، ومن ثم ودعها عند الخروج بعبارات تدل على الإعزاز 

                                                 

عـة المنتـاب لسـان الـدین وكذا ریحانة الكتـاب ونج ،٢٧بن الخطیب  /مشاهدات لسان الدین  )١(

  .٢٤٩/ ٢ابن الخطیب 

م لســان الــدین بــن الخطیــب وكتاباتــه ١٩٨٥ – ٢العــدد  – ١٦المجلــد  -مجلــة عــالم الفكــر  )٢(

وكــذا ســلطة المثقــف بــین الاقتــراب والاغتــراب قــراءة  ،٣٢خیــة أحمــد مختــار العبــادي / التاری

  .٣٩یاسیة محمد فاتح زغل /فى سیرة لسان الدین بن الخطیب وتجربته الس



  

 
  

  

} ٧٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

، فهو عندما یغادرها فكأنما یغادر قطعة من نفسه على تحتل من نفسه موقعا 

 ،قدیم وحدیث ىوهو  ،ومن له بالحضرة حرسها االله شوق حثیث«:  نحو ما قال

  )١( .»وینشد مشیراً إلى سكنه  ،ویتذكر لما فات ویبوح بشجنه ، یكثر الالتفات
  البعـــــاد يـــــوم أزمعـــــتُ عنـــــك طـــــيَّ 

  
ــــــوادى   ــــــوداع الع   وعــــــدتنى عــــــن ال

  قــال صــحبى وقــد أطلــت التفــاتي  
  

  تركــــــت قلــــــت فــــــؤادى شــــــيء أيّ   
وما كان یعانیه  ،ثم عاد بعد ذلك فصور استعار هذا الحنین بین جوانحه  

وربما غلبته  «ى وشدة الحب والهیام بالدیار حیث قال فى هذا السیاق : من الجو 

وخاطب الحضرة معرباً  ،فعبر عن وجده ،ته عن أطواقهاوشبت زافر  ،لواعج أشواقه

  )٢( .»عن حسن عهده 

هل كان ابن الخطیب یعبر من خلال هذا الاتجاه عن حب حقیقى لوطنه ف

اوز الخامسة والثلاثین من عمره كان لم یتج وهو الشاب الذيغرناطة ؟ أو إنه 

ویرمز لها  ،نفسه ة عاطفیة كان یكتمها فيبیفصح من خلال هذا الحنین عن تجر 

اطفته بجلاء قبل بالحضرة ؟ وسواء هذا أو ذاك فإن ابن الخطیب عبر عن ع

تعایش معها وألم  التيالشروع فى الحدیث عن الرحلة الرسمیة التكلفیة التفقدیة 

حداثها ومجریاتها فى عبارات ظهرت فى الغالب موجزة مكثفة لم بالكثیر من أ

  .تجنح إلى الحدیث المفصل المعدود من طوابع أسالیب الرحلات

مما لاشك فیه أن ابن الخطیب استطاع أن یتتبع حل الركب السلطانى 

تتبعاً یوشك أن یكون  )٣(وترحاله خلال هذه الرحلة التى دامت مدة عشرین یوماً 

كب كما یدل تصویره فى الرحلة فى وادى هذا الر فقد نزل  ، الإیجازتاماً لولا

ثم تابع ذكر البلدان التى  ،ثم تواصل الرحلة سیرها إلى (وادى آش) ،(فردس) 

 ،الش)نو(ق ،(بسطة)جاج وحاشیته فذكر حصن (الببول) وحل بها أبو الح

  ،شرقیة)و(البلاد ال ،و(قتوریة) ،و(برشانة) ،و(المنصورة) ،وحصن (شیرون)

                                                 

  .٢٧ب أحمد مختار العبادى صـمشاهدات لسان الدین بن الخطی )١(

تحقیق : محمـد عبـداالله عنـان  –وكذا ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب  ،٢٧صـ المصدر نفسه )٢(

  .٢٤٩صـ ٢ج

 ٥٧٣ذكـر الـدكتور حسـین مـؤنس فـى كتابـه (تـاریخ الجغرافیـة والجغـرافیین فـى الأنـدلس) صــ )٣(

  .ركیلومت ٢٠٠الرحلة دامت أسبوعین قطع الركب فیها حوالى  نأ



  

 
  

  

} ٧٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

و (فنیانة) من الأماكن  ،)نهسار (لو و ،لة)و (عب ،و (المریة) ،و (قیشر) ،یرة)(بو

  .التى مر بها الركب السلطانى فى الذهاب والإیاب

ولقد عنى ابن الخطیب بوصف حركة الركب فى تلك المدن والقرى التابعة 

  .ستقبالاتعد لأمیر المسلمین أبى الحجاج من مراسم واللمملكة النصریة وما أُ 

 ،وأغلب الظن أن ابن الخطیب كان یصور مشاهد وأحوال السلطان عن بعد

ولكننا نجده لا یصور لنا  ،الحلول والرحیلومواعید  الحفاوة فنراه یصور مظاهر

وكبار رجال حاشیته الس هذا السلطان وما كان یدور بینه وبین الولاة شیئاً من مج

  .ا تقتضیه الرحلة التفقدیةوبطانته أو یوجه به العمال والجند مم

ولعل السبب في ذلك أن ابن الخطیب كان في تلك الآونة لا یعدو أن یكون 

، ولم یكن ارتقى بعد إلى مرتبة رئیس دیوان الإنشاء أو كاتبا من كتاب الدیوان 

الوزارة كما تم له بعد ذلك ، والمرجح أنه في رتبته التي كان علیها في تلك الأثناء 

أو ولاته على لمثله أن یحضر اجتماعات السلطان مع عماله  لم یكن یسمح

الأقالیم . والذي یعنینا هنا أن ابن الخطیب برع في الشق الأدبي التصویري من 

ن باقتدار ، وفي أسلوب  أدبي رائع كل ما وقعت علیه عیناه ، وقد الرحلة ، ودوَّ

مستطردا ا إلا سجله كانت ریشته دقیقه وحسه الفني لماحا فلم یدع مما عاینه شیئ

  حینا ومكتفیا بالتلمیح أحینا أخرى .

 دن التيمن الواضح فى رحلة ابن الخطیب أنه عند حدیثه عن بعض المو 

لابد منه من عدم إغفال  ربما اقتصر على ماو  ،مر بها الركب یوجز الحدیث 

وأغلب الظن أن له العذر فى ذلك بعدم إطالة  ؛ الموضع أو الإقامة السریعة

 وصفه والحدیث عنه على نحو الذى یؤهله ویمكنه منكب اللبث فیه بالمقدار الر 

  .من التفصیل

وادى  بن الخطیب وصفا موجزا ما ذكره عنمن المدن التى وصفها او  

منزل  ،وكان بوادى فردس النزول ،ثم استقلت بنا الحمول...  «إذ یقول (فُرْدُسْ) 

وبشرت بمقدمه  ،غر الصباحولما ابتسم ث ،خصیب ومحل له من الحسن نصیب

 ،السیر الدائب وشرعنا في ،لغینا عمل السراج إلى الإسراجأ ،نسمات الریاح

  )١( .»إلى وادى آش صروف الركائب وصرفنا 

                                                 

  .٢٤٩/ ٢وكذا ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب  ،٢٨بن الخطیب / مشاهدات لسان الدین )١(



  

 
  

  

} ٧٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

من  ،وكان اللحاق بغور «بلدة غور :  أیضاً قوله فيذلك الإیجاز ومن 

فحمدنا االله  ،رةوالقباب لأهلها منتظ ،أتیناها والنفوس مستبشرة ،بعض تلك الثغور

  وقلنا فى غرض تجنیس القافیة : ،على كمال العافیة
  ولمـــــا اجتلينـــــا مـــــن نجـــــوم قبابنـــــا

  
  كــــــل خفــــــاق الــــــرواق بغــــــور ســــــنا  

  زرينا على شـهب السـماء بشـهبها  
  

  يمتى شـئت يـا زهـر الثواقـب غـور   
فلما شاب مفرق اللیل  .والحقتنا أنواء الأرض مراثیة ،أظلتنا بها لیلة شاتیة  

 ،بكرنا نغتنم أیام التشریق ،فضول الذیل )١(الآفاق من بزتها العباسیة وشمرت

  )٢( .»وندس بأرجلنا حیات الطریق 

وجزنا فى كنف الیمن والقبول  «وشبیه بذلك قوله فى حصن الببول : 

تكفل الرفاق  ،وإحدى اللطائف الخفیة ،حسنة الدولة الیوسفیة ،بحصن الببول

مكمنها من أبیض كالغارة ضمن الفوز فى تلك  وفضح سریة العدو فى ،بمأمنها

  )٣( .»المفازة 

ومن ذلك الإیجاز أیضاً قوله فى قنالش كبرى بنات بسطة أى أكبر القرى 

وكان على طریق قنالش المسیر كبرى بناتها وشبیهتها فى  « )٤(التابعة لها إداریاً 

ن زرع هبت وغدرا ،توشحت بالنور وتتوجت حما شئت من أدوا ،جداولها وجناتها

سفر بها الشقیق الأرجوانى عن خدود الغوانى فأجلنا ، فتموجت علیها الصبا

  .وتذكرنا قول القاضى عیاض ،العیون فى ریاض

  انظــر إلـــى الـــزرع وخاماتـــه يحكـــى
  

  وقـــــــــــــد مـــــــــــــاس أمـــــــــــــام الريـــــــــــــاح  
ـــــــــــــــة خضـــــــــــــــراء مهزومـــــــــــــــة     كتيب

  
  شــــــــقائق النعمــــــــان فيهــــــــا جــــــــراح  

  )٥( .»ألموا ومن عدم النزول بهم ت ،مثل أهلها فسلموا  
بوصول الركب إلى  ،الأنصار صومن ذلك الإیجاز أیضاً ذكره سهل فح

هذا السهل یتذكر السلطان بدایات عهد بنى الأحمر أو بنى نصر أول من أسسوا 

                                                 

  . ٣٠ن الخطیب / یقصد السواد شعار العباسیین مشاهدات لسان الدین ب )١(

  .٣١ ،٣٠المصدر نفسه /  )٢(

  .٣١نفسه ص/ المصدر )٣(

  .٥٧٤تاریخ الجغرافیة والجغرافیین فى الأندلس حسین مؤنس صـ )٤(

  .٣٣مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٥(



  

 
  

  

} ٧٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

حدى ائد عربى أندلسى من بلدة أرجونة إمملكة غرناطة وكان تأسیسها على ید ق

نصر بن عقیل بن نصر بن  حصون قرطبة وهو الغالب باالله محمد بن یوسف بن

من نسبه أنه ینتمى إلى سید الخزرج وزعیم قیس بن سعد بن عبادة وواضح 

وصاحب سقیفة بنى ساعدة التى  الأنصار بالمدینة المنورة على عهد الرسول 

وأتینا  «یقول ابن الخطیب :  ،)١(تمت فیها بیعة أبى بكر الصدیق بالخلافة

ل به عند الفتح حوتذكر عهود من  ،مجادةفحص الأنصار فتجددت له ملابس ال

لاة فال ليفولم تزل الركائب ت .ت به رایة سعد بن عبادةقلما خف ،من السادةالأول 

تنا شجرات فحتى الح ،وأهلة السنابك صیرها السیر كالعرجون القدیم ،الأدیم يفر 

وأعلام  ،وراقتنا بحسن ذلك المنظر سوار مصفوفة .المصنبر بشذاها المعنبر

 ،عن الشوق خضرالوعذارى كشفت حللها  ،ونخل یانعة البسوق ،ةر ملفوفخض

ینساب بینها الزلال  ،على عادة نساء البوادى ،كأنها شمرت الأذیال لتعبر الوادى

صبحتنا  ،فتهیج الجوى وتجدد عهود الهوى ،ویغنى فوقها الحمام المطوق ،المروق

بقعة  «له فى وادى العبران : وشبیه بذلك أیضاً قو  )٢(»بها أصوات تلك القمارى 

 ،غیر أن االله دفع مضرتها ،معدن لكل عقرب تدب وحیة تسعى ،جدیبة المرعى

  )٣(.»ى ببركة الأیالة الیوسفیة معرتهاوكف
 ،النعوت الأدبیة لبعض المدن التى نزل بها الركب السلطانى فتلك هي أهم

ف المسهب المفصل مالیة وصفها لم تعتمد الوصجإلا أنها مع طلاوة عباراتها و 

وقد سبق أن عللنا السبب فى ذلك على أن ابن الخطیب فى مواضع أخرى من 

ظهور بال تهویسمح لذاتی ،لإنشائیةویحشد طاقته ا ،رحلته یحبس قلمه للوصف

على مجرد  هوالذى نراه لا یقصر  ،الإسهاب والتفصیلب الواضح فیأتى تعبیره متسما

بل نجد عنایته الشدیدة بتسجیل المواقیت الوصف الإنشائى الدیوانى الرسمى ؛ 

فى حل الركب السلطانى وترحاله عبر الأماكن التى یذكرها فنراه یهتم بوصف 

                                                 

ــــة عــــالم الفكــــر  )١( ــــد الســــادس  –مجل ــــانى  –المجل ــــو  –العــــدد الث ســــبتمبر  –أغســــطس  –یولی

وكـــذا  ،٣٢وكـــذا لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادى صــــ ،٣٢صــــ -م ١٩٨٥

  .٣٣غرناطة وآثارها الفاتنة عبد الرحمن زكى صـ

  .٣٤ ،٣٣هدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـمشا )٢(

  .٤١صـ المصدر نفسه )٣(



  

 
  

  

} ٧٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

 توالحدیث عن روائع جمال المظاهر فى الطبیعة التى اكتس ،مظاهر الاستقبال

كما نراه یعنى فى مواضع  ،بها المدن الأندلسیة من جبال ووهاد وودیان وأمطار

بعض من لقیهم تصویر ث عن بعض الأشخاص وبیان أحوالهم ، و حدیبالأخرى 

من  ىوما جرى له من الأنس ببعض الأدباء والظرفاء وما رأ ،رجلا ونساء 

  .والحصون والبرارى والقفار ونحو ذلك مما شهده من خلال رحلته ،العمران

طیب لا یسوق ذلك فى أن ابن الخ ومما یجدر التنویه به في هذا السیاق

 ،بخوالجهویمزجه  ،جاف ؛ ولكنه یشربه بعواطفه ومشاعره ض تقریرى إخباريمعر 

  .التخییل وحسن ،ویصوغه بعد ذلك فى معرض أدبى حافل بروعة الصیاغة

نذكر من هذا الإبداع فى سیاق رحلته التى جمع فیها بین التصویر الرائع 

غرناطة  تلك المدینة التى تقع فى شمال شرق ما قاله فى وادى آشوالتفصیل 

منها وفوق منحدر ربوة صخریة عالیة تمتد من الناحیة  اعلى قدر ستین كیلومتر 

وتقع هذه المدینة على نهر فردس على مسافة  )١(الأخرى على ضفة وادى آش

وقد صور ابن الخطیب كیف استقبلهم الأهالى استقبالا رائعاً  )٢(اكیلومتر  ٥٣

الأندلس عموماً منذ أیام الأمویین بملابسهم البیضاء وهو الزى التقلیدى لأهل 

  حیث قال :

وغصبها  ،االله فى تبریز سلب الأعیاد احتفالهاحرسها واستقبلنا البلدة  « 

فسمحت الحجال  ،موعدكم یوم الزینة ،نادى بأهل المدینة، حسنها وجمالها 

رأینا تزاحم ف .والمنازل ببدورها ،والمقاصر بحورها ،اتهاوالقلوب بحب ،برباتها

متلفعات  ،واكب بالمناكب وتدافع البدور بالصدور بیضاء كأسراب الحمائمالك

حتى إذا قضى القوم من سلامهم على إمامهم  ، بروضهن تلفع الأزهار بالكمائم

وسرحنا  ،یمنا ببعض رباها المطلةخ ،فرضاً واستوفینا أعیانهم تمییزاً وعرضاً 

فحباها االله من بلدة أنیقة  ،المستغلةوالزروع  ،العیون فى تلك العمالة المغلة

                                                 

الأندلس الآثار الأندلسیة الباقیة فـى إسـبانیا والبرتغـال محمـد عبـداالله عنـان  دولة الإسلام في )١(

٢١٥/ ٨.  

ــدان  )٢( ، وكــذا الــروض المعطــار فــى خبــر الأقطــار أبــى ٢٣٤/  ١لیــاقوت الحمــوي معجــم البل

  .١٩٣، ١٩٢/م ١٩٣٧نشر لیفى بروفنسال  –بداالله محمد بن عبد المنعم الحمیرى ع



  

 
  

  

} ٧٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

تبكى السحاب فیضحك نورها  ،وطائرها غرد ،نهرها مطرد ،الساحة رحبة المساحة

  .ویدندن النسیم فترقص حورها

ـــــــة طوقهـــــــا ـــــــد أعارتـــــــه الحمام   بل
  

  وكســــاه حســــن جناحــــه الطــــاووس  
ــــــــةفكأنمــــــــا الأ   ــــــــه مدام   نهــــــــار في

  
  وكـــــــأن ســـــــاحات الـــــــديار كـــــــؤوس  

وتأبیها على الملوك ، وقوة منعتها  هذه المدینة ثم خلص إلى حصانة  

ابت إلیهم بعد شماس منهم رجال الدولة النصریة الذین ثوالأمراء الذین خطبوها و 

  حیث قال 

نفقت سوق النفاق  ،تلوح علیه سمة الشهامة ،امةـالجه معقلها بادي «: 

الما تعرفت وتنكرت وحجتها ط ،وخطبتها الملوك فلم ترض إلا النفوس مهراً  ،دهراً 

فالحمد الله  ،ومسها طائف من الشیطان ثم تذكرت ،یالة النصریة فأنكرتنعم الإ

وانقادت إلى الحق والحق  ،فجف من فتنتها ما نبع ،بت یداهاتهداها بعد أن  الذي

فبتنا نثنى على  ،والقرى الجمیل ،وتنافس أهلها فى البر الكفیل ،أحق أن یتبع

  )١( .»وفواضلهم الكافیة  ،هم الوافیةممكار 

 التاریخى ما یذكر همن الواضح هنا أن ابن الخطیب یستدعى من مخزونو  

النظم  كما نجده یستند على ،وشدة بأس أهلها فى الحرب مدینة وادى آشه ب

التنكر والتذكر اللذین عرفت بهما هذه المدینة الأبیة  القرآنى بالاقتباس فى حالي

ى جمع فیها بین التصویر الرضیة ومن هذا الإبداع أیضاً فى سیاق رحلته الت

یل ما قاله فى مدینة (بسطة) التى وصل إلیها الركب بعد المرور ببلده صوالتف

غور شمالا ثم إلى حصن الببول ؛ لقد استهل الحدیث عنها بإیراد استفهام مؤسس 

وبسطه مدینة  )٢(»وما بسطه ؟  ،االلهها سة حر سطب «ویل هعلى التعظیم والت

ها ما بین وجه ة فیبها بركة تعرف بالهوت ،یرة الخیراتكث ،بالأندلس بقرب جیان

كما أنها كثیرة  .)٣(البركة قعر أصلاً لهذه لا یعرف  ،الماء إلى الأرض نحو قامة

                                                 

  .٣٠، ٢٩مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )١(

، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ٣١صــــمشـــاهدات لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادى  )٢(

  .٢٥٠ـص ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 

  .٥٠١صـ ١تحقیق : فرید عبد العزیز الجندى ج –معجم البلدان یاقوت الحموى  )٣(



  

 
  

  

} ٨٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ا منه ما یكفى أهل الملة الإسلامیة بالأندلس هفی ،واختصت بالزعفران «الزرع 

  )١( .»ونه منه لعلى كثرة ما یستعم

شهورة بمنتجاتها الزراعیة ولاسیما الزیتون كما أن هذه المدینة كانت م

وبمنسوجاتها الحریریة وینسب إلیها الوطاء البسطى من الدیباج الذى لا یعلم له 

  )٢( .نظیر

نراه قد شرع فى أننا ومن الملاحظ عند وصف ابن الخطیب لهذه المدینة 

بسطه حرسها  «والتغنى بمحاسنها حیث قال :  ،مسرد سجعى متوازن فى وصفها

 ،بحر الطعام ،وبلدة لها من اسمها نصیب ،محل خصیب؟! وما بسطة  ! االله

ومعدن ما زین للناس حبه من الحرث  .وینبوع العیون المتعددة بتعدد أیام العام

  .والأنعام

وعشیقة نزعاتها  ،محاسنها فریدة ،ریدةخو  ،صفحتها صقیلة ،یا لها من عقیلة

مذهبة بنضار  ،بلجین الضحىمفضضة  ،ست حلى الدیباج الموشىبل ،رشیقة

لشنب الشهى وتباهت بحصونها وتبسمت عن ا ،وسفرت عن المنظر البهى ،العشا

  )٣( .»الشجرة الشماء بغصونها  مباهاة

 ثم مضى ابن الخطیب بعد ذلك فخص مظاهر الاستقبال والحفاوة التى حبا

ونقاً ها أهل بسطة الركب السلطانى الذى انضاف إلى جمال المدینة وزادها ر ب

 ،مثل الفرسان صفاً  ،یر وتسابق إلى لقائنا الجم الغفیرففوقع الن «حیث قال : 

والتمائم بالقلائد فى حفل  ،واختلط الولدان بالولائد ،وانتشر الرجل جناحاً ملتفاً 

وسد  ،وألف بین القانى والفاقع ،والضراغم والمها وجمع البدر والسهى ،سلب النهى

ا البلد وحسن منظره الذى یشفى من الكمد لو ذهب أقسم فلا ،بالمحاجر كوى البراقع

  نظر الشاعر إلى نوره المتألق لآثرها بقوله فى صفة بلاد جلق :

ـــــا ـــــلاد بهـــــا الحصـــــباء درَّ وتُـرْبهُ   ب
  

  عبيـــــــرُ وأنفــــــــاسُ الريـــــــاح شــــــــمولُ   
  

                                                 

  .٢٢١/ ٥ى لقلقشندل  صبح الأعشى فى صناعة الإنشا )١(

  .٢٣٤/  ٨الروض المعطار  )٢(

، وكـذا ریحانـة الكتـاب ٣٢، ٣١مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٣(

  .٢٥١صـ ٢یق : محمد عبداالله جتحق –ونجعة المنتاب 



  

 
  

  

} ٨١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

  تسلســل منهــا ماؤهــا وهــو مطلــقُ 
  

  )١(وصحَّ نسـيمُ الـروض وهـو عليـلُ   

لأنه یصف استقبال الناس للركب  ،ذو قیمة تاریخیةوكلام ابن الخطیب هنا   

  )٢( .ویذكر شیئاً من هیئاتهم

تابع ابن الخطیب وصفه لمدینة بسطة فیذكر بعض عمرانها وضمن ثم یُـ

لمعلومات ذات القیمة وعندما ندقق النظر نعثر على بعض ا ،بأسمائها الحسان

عرف بمسجد الجنة وأن كلامه عنها نجد أنه كان یوجد بها مسجد ی الحضاریة ففي

رمت إلى غرض الفخر بالسهم  «أحد أبوابها كان یسمى باب المسك حیث قال : 

وكفاها بمسجد الجنة دلیلا  ،وأخذت من أقسام الفضل بأوفى نصیب ،المصیب

وبباب المسك عنواناً على الطیب یغمر من القرى موج كموج البحر  ،على البركة

«. )٣(  

لخطیب فى هذه الرحلة أنه مع إبداعه فى سیاقها ومما یدل على براعة ابن ا

وما اعتور  ،ا حركة الأنواءنوجمعه بین التصویر والتفصیل لم ینس أن یصور ل

وتهاطل الأمطار إلى الحد الذى ضاقت  ،تلك المدینة من تلاعب الریاح وشدتها 

إلا أن الریاح لاعبتنا ملاعبة  «روعت حیث قال : و به بعض النفوس بل خافت 

 ،فلقینا من الریح ما یلقاه قلب المتیم من التبریح ،وكدرت القرى بالقراع ،صراعال

ولما  تركتها بین المائل والطریح ،وكلما شكت إلیها المضارب شكوى الجریح

وجادتنا الغمائم  ،صدقتنا الریح الكرة ،والتقمت أنجم الغرب المواقع ،توسط الواقع

 ،فتستر الفجر بنقابه ،ب الثقاتواسترا ،جهلت الأوقات حتى ،كل عین ثرة

  )٤( .»ب جوكان أداء الواجب بعد خروج الحا ،وانحجز السرحان فى غابه

الركب السلطانى جنوباً ونزلوا بظاهر (حصن شیرون) وهنا نجد ثم اتجه 

لمشاهد الطبیعیة ابن الخطیب یأتى بالتفصیل والتصویر الجامع بین وصف ا

                                                 

  .٣٢/ مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى  )١(

  .٥٧٣/ فیة والجغرافیین فى الأندلس حسین مؤنساتاریخ الجغر  )٢(

، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ٣٢مشـــاهدات لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادى صــــ )٣(

، وكــذا دولــة الإســلام فــى الأنــدلس ٢٥٢صـــ ٢ جتحقیــق : محمــد عبــداالله –ونجعــة المنتــاب 

  .٢٣٤صـ ٨ج -الآثار الأندلسیة الباقیة فى إسبانیا والبرتغال محمد عبداالله عنان 

  .٣٣، ٣٢صـمشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى  )٤(



  

 
  

  

} ٨٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

وقد  ،ن شیرونصونزلنا بظاهر ح «:  حیث قال والوصف الاجتماعي والنفسي

ومناخ  ،حسن أشم ،وطالبنا غرة الظهیرة بمنكسر فرض النوم ،ترعرع شباب الیوم

وعثرنا بین  ،وعمرنا من بره ما عجزنا عن جزائه ،زائهنزلنا الهضبة بإ .لا یذم

 ،متوجة بأذنابها فى شكل الطاؤوس ،سود الرؤوس ،ببعض العقارب ،المضارب

  )١(.»سعة الصدر وقلنا العقرب من منازل البدر فتلقینا ذلك ب

نزل الركب فیه إلى حصن شیرون بأنه یوم صفا  فنجده یصف الیوم الذي

وراق مرآه ولم یعكر صفوه إلا ظهور بعض العقارب سود  ،أدیمه وحسن نعیمه

ومما لاشك فیه أن ابن الخطیب قد أحسن تأویل ظهور العقارب بدلاً  ،الرؤوس

  .»طیرة منها من التشاؤم وال

یرها إلى نهر وادى المنصورة الذى یبعد قلیلاً عن سثم تواصل الرحلة 

فى رسم المشاهد  وهنا یبلغ ابن الخطیب حد الروعة والتأثیر ،حصن شیرون

فنراه یصور لنا اختلاجات روحه واهتزازات نفسه التى تفاعلت  ةالطبیعیة الرائع

ورحلنا  «میاه والأودیة حیث قال : والمخضلة بال ،بمناظر الجنان دانیة القطوف

 .سمر الأندیة وسلطان الأودیة ،بمثل تلك الصورة نلتحف ظلال وادى المنصورة

ینساب بینها للعذب  ،وجنات دانیة القطوف ،یا لها من أرائك مهدلة السجوف

یتلاعب بین أیدینا  ،وصارم یغمد فى جفون الظلال ،أرقم سریع الانسلال ،الزلال

وتارة تستدیر  ،طف صولجاناً نعوآونة ت ،لب عصاه ثعباناً نقفطوراً ت ،شمالا ویمیناً 

تبعث  ،وربما نسجت منه أیدى الریاح شباكاً، وأم حسن فیه ذات لسن ،أفلاكاً 

وسرنا ودر  .الخلاعة والمجون وتقیم دین ابنها في ،ج الشجونبنغماتها لواع

ترقب نجوم  ،أثوابنا ودنانیر أبى الطیب تنثر فوق ،الحصى بساط الأرجل ركابنا

  )٢( .»من خلل سحاب الغصون  ،القلاع والحصون

أن ابن الخطیب لم یستطع إخفاء ما كان یضطرم فى داخله إلى  وواضح

ورة أسراب ومجموعات ق الشدید وهو یرسم لنا صو الانجذاب إلى الهوى والش

له ة جئن لاستقبال الأمیر والسلام علیه وإظهار المحبة والمود الحسان اللائي

                                                 

 ٢ جتحقیـق : محمـد عبـداالله –، وكـذا ریحانـة الكتـاب ونجعـة المنتـاب ٣٤صــ المصدر نفسه )١(

  .٢٥٣صـ

، وكذا الكتاب ونجعه ٣٥، ٣٤صـ مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى  )٢(

  .٢٥٣صـ ٢المنثاب وكذا تحقیق محمد عبد االله عنان ج



  

 
  

  

} ٨٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

هن تعبیراً رائعاً یؤكده ویدعمه نونراه یعبر عن جمالهن وحس ،ولمن یلوذ به

بالاقتباس من القرآن الكریم الدال على عظمة المبدع ویظهر ذلك بوضوح فى 

قد  ،وبشاطئ الوادى قد صفت ،قد حفت ریز والنساء إلى مشاهدة التب «قوله : 

یشغلن  ،عن حواجب كالحنایا ،ایاوسددن سهام المن ،أبرزن الثنایا ببروق الثنایا

هذا خلق االله فأرونى ماذا خلق  ،ویسلبن الروض لین غصونه ،الفتى عن شئونه

  )١( .»الذین من دونه 

 قواهاة وأمریمن أمنع حصون ال ثم تحدث عن (برشانة) وهى حصن مهم

وتحدث عن قلعتها السامیة الجلال فأثنى  ،)٢(المنصورةبنیانا وتقع على وادي 

وطالعنا  «وائها المعتدل وبواكر وردها ونسائم بردها العلیل حیث قال : على ه

وشملتنا بالهواء  ،برود البرد ونضت عنا ،فحیتنا ببواكر الورد ،نة حرسها االله ابرش

 ،ومطلع نجوم وبدور ،بلد أعیان وصدور .وأظلتنا برواقها المنسدل ،المعتدل

  )٣( .»الهلال مختمة بالكواكب متوجة ب ،وقلعة سامیة الجلال

ثم صور استقبال أهلها للركب السلطانى ومبیته فیها تصویراً على وجه 

والمشهد الجامع بین الذرة  ،حللناها فى التبریز الحفیل «الإجمال حیث قال : 

فكان ذلك  ،ومثل حامیتها من نابل ورامح ،حشر أهلها بین دان ونازح ،والفیل

 .»ولداع السرور سامعة ،ا لیلة للأنس جامعةوبیتن ،وموسماً سعیداً  ،المجتمع عیداً 

)٤(  

ن استقبال ة) فنراه یصور حسیثم تواصل الرحلة سیرها شرقاً إلى (قتور 

 ،برز أهلها فى العدید والعدة وقد «حیث قال :  الأهالى للركب السلطاني

خیلا ورجلا  ،صفوفاً بتلك البقعة ،م به العهد على طول المدةدق والاحتفال الذي

  )٥( .»الرقعة  كشطرنج
                                                 

، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ٣٥صــــمشـــاهدات لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادى  )١(

  .٢٦٥صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله ج –ونجعة المنتاب 

  .٤٢نشر إلیفى بروفنسال صـ –الروض المعطار فى خبر الأقطار الحمیرى  )٢(

  .٣٦مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٣(

  .٣٦صـ مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى )٤(

: محمـد عبـداالله عنـان تحقیق  –، وكذا ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب ٣٦صـ المصدر نفسه )٥(

  .٢٥٤صـ ٢ج



  

 
  

  

} ٨٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ظریفة هى شخصیة ویحدثنا ابن الخطیب فى هذا الموضع عن شخصیة 

ندما خرج لنا فى صورة طریفة وذلك ع هقتوریة وقد صور  ابن أبى خالد قاضي

 اومزهو  لافى ترحابه مختا الطیف فوصفه لنا شخصا لاستقبال الركب السلطاني

هجات المشارقة ومن الواضح فى تكلف شدید وجدیة تامة لل ابثقافته الأدبیة مقلد

أن هذا الوصف كان مؤسساً على الجناس فى مطلقه ثم على التصویر بالألفاظ 

ثم شرع ابن الخطیب فى هجائه إذ كان مخدوعاً بمظهره كحاج  ،المصورة لشكله

وكان یضع طیلسان أبیضا على عادة أهل الحجاز كما ترك  ،بین رجال إدارته

تماما مثل الجمل بلجامه على أنفه على حد  طرفا عمامته ینسدل على جبهته

ولبس من حسن  ،وقد شهرته النزعة الحجازیة «یقول :  )١(وصف ابن الخطیب

ولاث  ،طیلساناً وصبغ لحیته بالحناء والكتموأرمى من البیاض  ،هزی الحجى

وطبع الماء والهواء یقوده قود  ،والبداوة تسمه على الخرطوم ،عمامته واختتم

 .»الذیب  خصلتيرته بین یفداعبته مداعبة الأدیب للأدیب وخ ،ومالجمل المخط

)٢(  

أنها كانت ویشیر ابن الخطیب من خلال رحلته إلى هذه البلاد الشرقیة 

 .تعانى قحطاً شدیداً نتیجة لغارات الأعداء وسیول الأمطار التى اجتاحت أراضیها

فه للدجاجة التى ونراه یصور هذه الحالة فى إطار مستملح طریف ومثال ذلك وص

وإذا  ،ةجفقال : لست إلى قراى بذى حا «قتوریة فیقول : أهداها لهم قاض 

عجل ولا  ،ومؤونة قریبة ،فقلت : ضریبة غریبة ،عزمت فأصالحك على دجاجة

وأعوانه من القلعة  ،فلم یكن إلا كلا ولا .وإن انصرم أمد النهار فأسجل ،لجتؤ 

فمن قائل  ،یزفونها كالعروس فوق الرؤوس ،یبتدروالبشیر منهم بقدومها  .تنحدر

وأدنوا مربطها  .الموجه إلى الحضرة العلیة وقائل أخوها الخصي ،أمها البجابیة

تشططوا فى طلب النوال لا  ،والحفوا فى السؤال ،من المضرب عند صلاة المغرب

ادوا كفانصرفوا وما  ،بماذا كنت أجازى فقلت یا بني اللكیعة ولو جئتم ببازي

                                                 

 -بحــوث مشــرقیة ومغربیــة فــى التــاریخ والحضــارة الإســلامیة ســحر الســید عبــد العزیــز ســالم  )١(

  .٤٢٢صـ ١ج ١٩٧٧الناشر مؤسسة شباب الجامعة 

، وكـذا ریحانـة الكتـاب ٣٧، ٣٦مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٢(

  .٢٥٥صـ ٢: محمد عبداالله عنان جتحقیق  –ونجعة المنتاب 



  

 
  

  

} ٨٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

وبلغ  ،لمدىامون حتى إذا سلت لذاكاتها و وأقبل بعضهم على بعض یتلا ،ونیفعل

وابشروا باقتراب اللقاء فقد  ،ظفرتم بقرة العین ،قلت : یا قوم ،من عمرها المدى

  .ذبحت لكم غراب البین

تنا یفیح ،ها الغیوث وعدت علیها للعدو اللیوثقوكانت البلاد الشرقیة قد اخل

  )١( .»معرة القحط دة مقدمنا وشكت إلى سعا ،على الشحط

ابن أبى خالد تدل على إنه  ة من ابن الخطیب للقاضيولعل هذه المداعب

الدیوانى  الذى التزمه فى جل البناء النثري خرج فى هذا الموضع عن ذلك السیاق

  .الذى طبع به رحلته

سیره إلى أن یبلغ أقصى الحدود الشرقیة وهى  ثم یواصل الركب السلطاني

بین  ،بیرة) وهى كورة كبیرة من الأندلس ومدینة متصلة بأراضى كورة قبرةمدینة (

وأراضیها كثیرة الأنهار  ،بینها وبین قرطبة تسعون میلاً  ،القبلة والشرق من قرطبة

ومعدن التوتیا فى حصن  ،وفى أراضیها معادن وذهب وفضة وحدید ،والأشجار

وینسب  ،والحریر الفائق نتافیها یقال له شلوبنیة وفى جمیع نواحیها یعمل الك

وخیمنا من بیرة حرسها  «حیث قال :  ،)٢(إلیها كثیر من أهل العلم فى كل فن

  )٣( .»أجر ساكنه لا یحصى  بالثغر الأقصى ومحل الرباط الذياالله

 وخوفهم الدائم  ،سكان هذا الثغر هنا یشیر ابن الخطیب إلى معاناةو 

موقع المدینة ووعورة مسالكها  خطورةى إلو   ،وترقبهم لغارات الأعداء المفاجئة

دلیل ماهر  ذاعلى طریق (قیشر) اضطروا إلى اتخ وطرقها وبمرور الركب

وقد بین  )٤(هلال) نلیقودهم وسط الجبال والوهاد وهو (رجل ذو احتیال یعرف باب

كان یتلبس بها إلى  تيابن الخطیب وعورة هذا الطریق والمصاعب الكثیرة ال

 –فقد استقبل بهم ابن هلال  ،أن یشرف به الركب على المخاطركاد  المبلغ الذي

 ، وسلما حرج الدرج ،ومسلكاً مغفلا ،شعباً مقفلاً  «كما یصور ابن الخطیب 

                                                 

  .٣٨، ٣٧مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )١(

  .٢٨٩صـ ١تحقیق : فرید عبد العزیز الجندى ج –معجم البلدان یاقوت الحموى  )٢(

تحقیـــق :  –، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ونجعـــة المنتـــاب ٤٠صــــمعجـــم البلـــدان یـــاقوت الحمـــوى  )٣(

  .٢٥٧صـ ٢عنان ج محمد عبداالله

، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ٤٠مشـــاهدات لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادى صــــ )٤(

  .٢٥٧صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 



  

 
  

  

} ٨٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ویتمثل الصراط  ،القلوب لتوقع آفاته وتراع ،المنعرج تزلق الذر فى حافاته سامي

 .»فیها ولا النعال ولا تغنى السنابك  ،عار لا تتخلص منها الأوعالأو  .عند صفاته

)١(  

على الغایة فى تصویر معاناته ومعاناة  فقد استطاع ابن الخطیب أن یوفي

ومن كید  ،تلك الطرق والمسالك المهلكة ن كان معه فى هذه الرحلة من وعورة م

أن ابن  –فى دعابة لطیفة من دعاباته  –فینبه المخدوعین به  ،الدلیل ومكره

دعوهم إلى المسارعة بتركه فنراه یصور ذلك حیث قال لی ،هلال یرید اللحاق بأبیه

نهوى من شاهق  ،والتخبط فى حبالها ،بیاض الیوم فى تسنم جبالهاقطعنا  «: 

أو أفكار مغموم أو  ،كأننا فى حلم محموم ،ونخوض كل مشقة وجهد ،إلى وهد

  .برشام نوم

روا قلت یا قوم انظ ،ولما طال مرام العروج إلى جو السماء ذات البروج

 ،واعلموا أن دلیلكم ابن هلال عزم على اللحاق بأبیه ،فیما أصبحتم فیهلأنفسكم 

الذرى ونهبط من  ثم أخذنا فى الانحدار بأسرع الابتدار نهوى من المرقب السامي

  بقول الشاعر : ،الواعر نتمثل فى ذلك المسلك ،الثریا إلى الثرى

ــــــــل وعقــــــــاب ــــــــق بيــــــــرة أجب   بطري
  

  عُقــــــابلا يرتجــــــى فيهــــــا النجــــــاة   
ـــــذْنِبُ  فكأنمـــــا الماشـــــي      عليهـــــا مُ

  
  وكأنمـــــــا تلــــــــك العِقـــــــاب عِقــــــــاب  

تخلصنا  ،یوم العرضوتذكرنا بذلك  ،حتى إذا استوینا على صفحة الأرض  

...  ونزلنا والركائب قد كلت ،ز إلى التسهیلمالهمن وانتقلنا  ،من السبیل الوبیل

«. )٢(   

ة وهى مدینة إسلامیة البناء ر المریمارین بثغ مرتحلون أدراجهمثم یعود ال

ب بالناصر لدین محدثة الإنشاء أمر ببنائها الخلیفة عبد الرحمن بن محمد الملق

وهى مدینة كبیرة مستطیلة الشكل تمتد قاعدتها الكبیرة من هـ ٣٤٤االله سنة 

الجنوب على البحر الأبیض المتوسط واسمها مشتق من وظیفتها إذ كانت تتخذ 

                                                 

تحقیـق : محمـد عبـداالله  –، وكذا ریحانة الكتاب ونجعـة المنتـاب ٤١، ٤٠صـ المصدر نفسه )١(

  .٢٥٧صـ ٢عنان ج

، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ٤١صــــ ان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادىمشـــاهدات لســـ )٢(

  .٢٥٧صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 



  

 
  

  

} ٨٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

لمدینة بجانة القریبة منها التى لا تبعد عنها سوى أربعة ومرصداً بحریا  ىمرأ

فى مدینة المریة فى عهد عبد الرحمن الناصر كثیر من  أنشئوقد  ،أمیال غربا

سور بالمنشآت العمرانیة والمعماریة حتى اتخذت فى أیامه طابع المدن وأحاطها 

خیران ى الفتى نسبة إل ،بقلعة خیران ةوأقام بها القلعة الحصینة المعروف ،منیع

أقام بها عبد ، و الذى ولاه علیها المنصور بن أبى عامر فیما بعد ذلك  العامري

ریة بالإضافة إلى وكانت الم ،)١(لصناعة قطع الأسطولاً الرحمن الناصر دار 

وكانت  ،للسفن القادمة من المشرق اً مركز  يالأندلس سطول الحربيكونها قاعدة للأ

میع بلاد البحر المتوسط من الإسكندریة والشام تقصدها السفن التجاریة من ج

ولا أتجر منهم فى الصناعات  ،كن بالأندلس كلها أیسر من أهلهاولم ی ،كله

وأصناف التجارات تصریفا وادخارا وكانت تشتهر بصناعات المنسوجات 

فى الأندلس من ولم یتفق  ،والدیباج فیجاد عمله يوكان یعمل بها الوش ،الحریریة

  )٢(.جادة أهل المریةالدیباج إیجید عمل 

وفى حدیث ابن الخطیب عن مدینة المریة یعود إلى النسق التقلیدى الرسمى 

وهم یصورون  ،المعهود فى الرحلات السلطانیة الذى یحرره رؤساء دیوان الإنشاء

ولكننا نراه  ،ه فى المدن من إكرام الوفادةو وما شاهد ،مواكب سلاطینهم وحكامهم

احتشدت  نق رسم خلاله عظمة الاستقبال الذيرض أدبى مو یعرض ذلك فى مع

فهو یشیر إلى استقبال رجال البحریة للسلطان بملابسهم الجمیلة  ،له المریة

  .المیناء في إلى استعراض قطع الأسطول الغرناطيو  ،وأبواقهم وطبولهم

 كیف كانوا یحملون على أعناقهم قسيكما یشیر إلى استقبال رجال الجیش و 

ومن الواضح هنا أنه یشیر إلى مدى تأثر مملكة غرناطة بالنظم الحربیة  ،الفرنج

  .للبلاد المسیحیة المجاورة مثل قشتالة وأراجون

                                                 

دولة الإسلام فى الأندلس الآثار الأندلسیة الباقیة فـى إسـبانیا والبرتغـال محمـد عبـداالله عنـان  )١(

أسطول الأندلس السید عبـد العزیـز  ، وكذا تاریخ مدینة المریة الإسلامیة قاعدة٢٦٥صـ ٨ج

، وكذا دائرة معارف الشعب ١٤م صـ١٩٨٤مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر  –سالم 

  .٣٩، ٣٨صـ ١٩٥٩] مطابع الشعب  ٢[ 

، وكــذا تــاریخ مدینــة المریــة الإســلامیة قاعــدة أســطول الأنــدلس الســید ٤٠المصــدر نفســه صـــ )٢(

  .٣٣، ٣٢عبد العزیز سالم صـ



  

 
  

  

} ٨٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

هذا ومن المعروف أن مملكة غرناطة كانت تستورد أسلحتها من فرنسا  

التى ولاسیما من مدینة بوردو (برذیل) لاستخدامها إلى جانب أسلحتها الخاصة 

  )١( .مدینة المریة في كانت تصنعها

والتى  ،ر المریةغسیحیة المقیمة بثمكما یشیر ابن الخطیب إلى الجالیة ال

ویجلبون ألوان البضائع من البلاد المجاورة ، كان أفرادها یشتغلون بالتجارة 

  تحتاجه من سلع ومنتجات متنوعة .ویصدرون إلها ما 

مظاهر العمران  یةمن خلال حدیثه عن مدینة المر ابن الخطیب  وقد أوضح

 بها هذا الثغر المهم من ثغور الأندلس تماعیة التى تحلىة والعادات الاجیوالمدن

سطعت أشعة سعده في ذلك الیوم الذي  فقد رمت البلدة ـ كما صور لسان الدین ـ

ا حتى غص بهم سهلها هوبرز أهل ،وقذفت بثباتها وأفذاذها ،بأفلاذها «كما ذكر 

 ،تقدمت مواكب الأشیاخ الجلة ،ظمهم المصف العجیبون ،وقد أخذهم الترتیب

واتسعت الجموع  ،وخفقت أصناف البنود المطلة ،والفقهاء الذین هم سرج الملة

 في ،وتعددت بمناكب البدور أشكال الأهلة ،لا تؤتى بحول االله من القلة التي

على  ،اً كصفوف الشطرنجفصفو  ،وتكاثر رجل الدبا ،جموع تسد مهبات الصبا

 واستشعروا فى یوم السلم، رة الألوان وقد نشروا البنود الشهی ،اقهم قسى الفرنجأعن

ویرجع كل منهم إلى  ،من الاحتفال إلى غایةیتسابقون  ،شعار الحرب العوان

  )٢( .»ورفعوا بالسلام النداء  ،وقد أحسنوا بالمشیخة الاقتداء ،لى رایةشعار وإ 

رة في تلك المدینة هارة المزدبإبراز معالم الحضویعنى لسان الدین هنا 

أمنیة ، وترتبط بعلاقات تجاریة ، فضلا عن كونها المهمة ، التي تضطلع بمهام 

وهي ثغر من ثغور المسلمین یقف صامدا  ،قلعة صناعیة لها خطرها وأهمیتها 

الفرنجة . ومن هنا تتضح لنا أهمیة رسالة ابن الخطیب  في مواجهة أطماع

سبانها وثیقة دیوانیة تسجل جانبا تاریخیا وحضاریا له ودلالاتها التاریخیة بح

  أهمیته .

ذكر دقائق ما رآه لقد حرص لسان الدین في هذا الجزء من رسالته على 

من الزمن سمح لابن الخطیب بتتبع ویبدو أن الركب السلطاني قضى بالمریة وقتا 

                                                 

  .٤٣هدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـمشا )١(

  .٤٣صـمشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى  )٢(



  

 
  

  

} ٨٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

العدد  عن ذكر تفصیلاتها ، فلم یكتف بالحدیثهذه الأمور وإجادة وصفها و 

أو ، تقبال الأمیر أو هیئاتهم وصفوفهممن كانوا في اسالكبیر والحشد المهول م

عمد إلى وإنما نراه ی ،مثول أكابرهم من الشیوخ والفقهاء وغیرهم بین یدیه فحسب

وإلى  ،وأدواتهم الحربیة ،وفخامة أسطولهم ،إظهار جمال لباسهم المدني والعسكري

حجاج یوسف من مظلة كبیرة من الحریر ما توجوا به ركب السلطان أبى ال

أشعة الشمس وقد صور ابن الخطیب ذلك فى صورة رائعة حیث لتحجب عنه 

بین أیدیهم الطبول  ،أحسن الصورة وامتاز خدام الأساطیل المنصورة في«قال : 

 ،وتأنق من تجار الروم من استخلص العدل هواه .والأبواق تروع أصواتها وتهول

 وأبواب من الاحتفاء شرعوها ،فى طرق من البر ابتدعوها ،وتساوى سره ونجواه

كانت على  ،من الدیباج عمد الساج ، مظلةعلى  فرفعوا فوق الركاب المولوي

  )١( .»قتنا بحسن المعانىافر  ،وعلى زهر المجد كمامه ،قمر العلیاء غمامه

قال :  ثثم یصف السفن المتراصة فى المراسى ویصورها تصویرا رائعاً حی

 ،حالكة الأدیم ،كأنها حواجب الغوانى ،الشوانى ةطلعت فى سماء البحر أهلو  «

 ،كما تتدخل النونات فى الخط ،تتزاحم وفودها على الشط ،متسربلة باللیل البهیم

  )٢( .»له من منظر بدیع الجمال  فیا

سیاق الرحلة بعد ذلك على وصف بدیع لتدافع أهل المریة على ودار 

حتى إذا  «فبین إقبالهم وتهافتهم على مقامه حیث قال :  ،السلطان فى سرادقه 

مثلوا  ،أنارت ،أیده االله ،وبالقمر السعد من وجه السلطان ،هالة القبة استدارت

من وجهه الجمیل  ،ونظروا ،واجهروا بالتلبیة ،وطافوا بركن مقامه واستلموا ،فسلموا

 ،فرفع الجناح ،الأمواج كما تتدافع ،وتزاحم من النساء الأفواج ،سعد الأخبیة ىإل

  )٣( .»ومهد لهن سبیل العطف وشملهن كنف الإشفاق واللطف  ،وخفض الجناح

بعد ذلك على صعود السلطان فى ثالث یوم من قدومه  ثم عرج لسان الدین

إلى قلعة المدینة لتفقد حصونها الدفاعیة ومشاهدة آثار الأولین الذین ساهموا فى 

                                                 

  . ٢٥٩/ ٢ المصدر نفسه )١(

  .٤٤/ ٢مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب  )٢(

 تحقیـق : محمــد عبــداالله عنــان –، وكــذا ریحانـة الكتــاب ونجعــة المنتــاب ٤٤/ المصـدر نفســه )٣(

  .٢٦٠صـ ٢ج



  

 
  

  

} ٩٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ى الذى بنى قصر القصبة ویعرف فى برى الصقلخیران العامتأسیسها ولاسیما 

 ١٠٤١م بن صمادح (صوأیضاً المعت ،)١( كتب التاریخ العربى باسم (بهو خیران)

وهما من  ،م) الذى أقام إلى جانب البهو قصر الصمادحیة المشهور١٠٩١ ٠

ة فى القرن الخامس الهجرى (الحادى قملوك الطوائف الذین حكموا هذه المنط

  .)عشر المیلادى

ویبدو من سیاق وصف لسان الدین للرحلة أن السلطان إعجابا منه  

باستقبال أهل المریة له ، وطرافة ما شاهده فیها طاب له فیها المقام ، وبقي فیها 

" وركب السلطان أیده االله ثالث یوم وروده یقول لسان الدین : نحو خمسة أیام ..

سماء، فقدح سكانها زناد البارق إلى مشاهدة قلعتها الشماء، المتعلقة بعنان ال

المتألق، وتلعب صبیانها على جناح الطائر المحلق، وعلى سمو مكانها وجلالة 

شأنها، فدولابها شجي المزمار، ومیاهها في انهمار، وخزائنها تستغرق طول 

الأعمار، وعددها كفیلة لحمایة الذمار، فعوذناها من كل خطب فادح، وحیینا بها 

ابن صمادح ونظرنا إلى تلك الآثار الكبار، التي تغني عن بهو خیران وقصر 

  )٢( .»الأخبار 

ولعل من طریف ختام ابن الخطیب لفصول رحلته ما ذكره عن مدینة المریة 

عند وداعها، حیث أظهر نوازع النفس وتوقها إلى ریاضها وتعلقها بالدیار وأهلها، 

والبلدة المزورة من خلال  وقد اختار لإظهار هذا الوفاق والانسجام بین الزوار

  تصویره لأمرین :

لهذه المدینة التى أقاموا  وصفه لعظم محبة الركب السلطاني ا اول :

بها خمسة أیام، واستعمل فى هذا المقام رمزاً أسطوریاً كتمیمة ومعوذة لها، إظهاراً 

عن وكان الرحیل عن تلك المدینة لا عن ملال، ولا  «لهذه المحبة حیث قال : 

  ذم خلال ولكن مقام بلغ أمدا، ورحلة انتهت إلى مدى.
 

ـــــــاً ثالثـــــــاً  ـــــــاً ويوم ـــــــا بهـــــــا يوم   أقمن
  

ــــــوم الترحــــــل خــــــامس   ــــــه ي ــــــوم ل   وي
  

                                                 

  .٤٨هـ صـ١٣٢٠عة مصر بقلائد العقبان أبو النصر الفتح محمد بن خاقان ط )١(

  .٤٦، ٤٥مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٢(



  

 
  

  

} ٩١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

فیا لها من خمسة علقها الدهر تمیمة على نحره، وأثبتها معوذة فى قرآن 

  )١( فخره . كانت لیالیها معطرة النواسم، وأیامها كأیام المواسم .

: ا یبین فیه ترحیب أهل المریة بالركب وتجاوبهم معه وسیاق  وا

الرحلة یؤكد على أنها أظهرت من الشوق إلیهم ما أظهروه نحوها، ولعل ابن 

الخطیب قد قسم هذا التجاوب إلى جزئین : أحدهما : من الأهل والسكان، والآخر 

  : من الطبیعة والعمران . 

ا الأعنة إلى الإیاب، وصرفنا إلى وثنین «وقد عبر عن الجزء الأول بقوله : 

أوطاننا صدور الركاب، فكم من قلب لرحیلنا وجب، لما استقل ووجب، ودمع 

لوداعنا عظم انسكابه، لما رمت للبین ركابه، وصبر أصبح من قبیل المحال عند 

  زم الرحال، وإلف أنشد بلسان النطق والحال .

  

  ومضــى وخلّــف فــى فــؤادى لوعــة 
  

ــــــــــه موقوفــــــــــاً ع   ــــــــــى أوجاعــــــــــهتركتُ   ل
ـــــــــم أســـــــــتتم ســـــــــلامه لقدومـــــــــه     ل

  
  )٢(حتــــــى ابتــــــدأت عناقــــــه لوداعــــــه  

وانصرفنا وعروشها تتعلق بأذیالنا،  «وعبر عن الجزء الآخر حیث قال :   

ومخاضات وادیها تعترض صدور رجالنا، وریاحها تدافعنا عن المسیر ومعالمها 

  )٣( . »تقنع من إلمامنا ولو بالیسیر 

ب السلطاني مدینة المریة مارین ببعض المدن ثم بعد ذلك یغادر الرك

المهمة مثل (بجانة) وهى من أعمال كورة إلبیرة خربت وقد انتقل أهلها إلى 

المریة، وبینها وبین المریة فرسخان وبینها وبین غرناطة مدینة ابن الخطیب مائة 

                                                 

تحقیق : محمـد عبـداالله عنـان  –، وكذا ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب ٤٦المصدر نفسه صـ )١(

  . ٢٦١صـ ٢ج

، وكذا ریحانة الكتاب ٤٧، ٤٦دین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـمشاهدات لسان ال )٢(

  . ٢٦١صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 

تحقیق : محمـد عبـداالله عنـان  –، وكذا ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب ٤٧المصدر نفسه صـ )٣(

  . ٢٦١صـ ٢ج



  

 
  

  

} ٩٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

، وقد وصف ابن الخطیب نهرها السیال )١(میل، وهى ثلاثة وثلاثون فرسخاً 

والظلال، ومسكها الأذفر وسندسها الأخضر، ومسجدها الجامع، ومنظرها  ءیاوالأف

واستقبلنا وادى بجانة وما أدراك ما هو، النهر السیال،  «الفتان حیث قال : 

والغصن المیال، والأفیاء والظلال . المسك ما فُتّ فى جنباته، والسندس ما حاكته 

بالغوطتین زیاتینه وأعنابه، ید جناته، نعمة واسعة، ومساجده جامعة، أزرت 

 . »وسخرت بشعب بوان شعائبه، بحیث لا تبدو آیات ولا تتأتى للحرباء حیات 

)٢(  

ثم تواصل سیرها إلى (مرشانة) وهى حصن حصین فى مقاطعة المریة ونراه 

یصفها وصفاً اقتصر فیه على تصویر جوها البرد المطیر، وامتلاء الأودیة 

إلى مرشانة وهى الكوكب الأعلى،  «ث قال : والسواقى بالماء النمیر حی

والأشهب المحلىَّ، والصباح إذا تجلى، والعروس على المنصة تجلى . وبها حلت 

الغیوم سموطها، ومدت عناكب السحاب خیوطها، فبتنا وعیون المزن باكیة، 

  )٣( . »والمنازل من توقع فراقنا شاكیة 

الوادى  ة اجتیاز ذلكالخطیب ما كابده وعاناه من صعوبثم وصف ابن 

واستقبلنا الوادى نجعله دلیل تلك الطریق، ونتبعه فى السعة «حیث قال : 

والضیق، فكم مخاضة منه عبرنا، وعلى مشقتها صبرنا، حتى قطرت الأذیال 

والأردان، وشكت أذى الماء الأبدان، وتوفرت ذو الضجر، لملازمة الماء والحجر، 

  )٤( . »ونسینا بمعاناته ألم البعاد 

                                                 

  . ٣٠٤صـ ١بد العزیز الجندى جتحقیق : فرید ع –معجم البلدان یاقوت الحموى  )١(

، وكــذا ریحانـــة الكتـــاب ٤٧مشــاهدات لســـان الــدین ابـــن الخطیــب أحمـــد مختـــار العبــادى صــــ )٢(

، وكــذا تــاریخ مدینــة المریـــة ٢٦١صـــ ٢تحقیــق : محمــد عبــداالله عنــان ج –ونجعــة المنتــاب 

  . ٤٢، ٤١الإسلامیة قاعدة أسطول الأندلس السید عبد العزیز سالم صـ

، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ٤٨صــــ لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادى مشـــاهدات )٣(

  . ٢٦٢، ٢٦١صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 

تحقیق : محمـد عبـداالله عنـان  –، وكذا ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب ٤٨المصدر نفسه صـ )٤(

  . ٢٦٢، ٢٦١صـ ٢ج



  

 
  

  

} ٩٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ثم تواصل الرحلة سیرها نحو دار (عبلة) ویحیط بهذا المكان حتى وادى 

ویمر أیضاً  )١(آش حیال تعرف بالسند، وتقع عبلة فى جنوب شرق فنیانة

بلورسانة كما یمر بفنیانة وهى تعرف بالحصن وتقع فى مقاطعة المریة على 

  )٢( كیلومتر جنوب شرق وادى آش، وهى ذات خصب ونعمة . ٣٠مسافة 

ثم اتجه الركب بعد ذلك صوب وادى آش، وهنا یعاود ابن الخطیب الوصف 

البدیع الذى خص به الركب فى وادى آش، ومن بدیع وصفه الذى وشى فاصلاته 

واختلط النساء بالرجال، والتف أرباب الحجا  «بالجناس المستملح فیها قوله : 

 بین حمر البنود وحمر بربات الحجال، فلم نفرق بین السلاح والعیون الملاح، ولا

الخدود، وبتنا بازائها ونعم االله كافله، ونفوسنا فى حلل السرور رافلة . حتى إذا 

ظل اللیل تقلص، وحمام الصبح من مخالب غرابه قد تخلص، سرنا وعنایة االله 

  )٣( . »ضافیة، ونعمه وافیة 

 بینما أشار عند نزوله بوادى فردس الذى كان أول المدن التى مر بها

الركب فى بدایة الرحلة عند الخروج من غرناطة، واخترق فحص غرناطة الأفیح، 

ثم دخل الحضرة فى صباح الیوم التالى وجاز السلطان قصر الحمراء وقد صور 

ابن الخطیب تلاحق وفود التهانى، وسفور وجوه الأمانى، بسلامة العودة حیث 

نا رجع الحدیث إلى قتادة، وبها فنزلنا بوادى فردس، منازلنا المعتادة، وقل «قال : 

تلاحقت وفود التهانى، وسفرت وجوه الأمانى . نزلنا بالمروج فتفتحت بها أزهار 

القباب البیض فى بساطها العریض، وخطرت ببالى مقطوعة فى مخاطبة المولى 

أنجح االله عمله ویسر من فضیله أمله، أثبتها على حكم الاستعجال . وأوصفت 

  )٤( . »رتجال على بیوتها خیل الا

  ثم نظم عشرة أبیات فى امتداح السلطان أبى الحجاج وتهنئته بسلامة العودة .

                                                 

  . ٤٨المصدر نفسه صـ )١(

  . ٤٩نفسه صـ المصدر )٢(

  . ٥٠صـالمصدر نفسه  )٣(

، وكـــذا ریحانـــة الكتـــاب ٥٠صــــ مشـــاهدات لســـان الـــدین بـــن الخطیـــب أحمـــد مختـــار العبـــادى )٤(

  . ٢٦٣صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 



  

 
  

  

} ٩٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

شدة الشوق إلى  لخطیب أن یبرز بأسلوب جلى شفافلقد استطاع ابن ا

الأهل والدیار الذین دنت قبابهم ومضاربهم وعن الخواطر النفسیة البرحاء التى 

استقبلنا الحضرة حرسها االله، فأنست  «كانت تملأ أرواح رفاق فمن ذلك قوله : 

النفوس بعد اغترابها، واكتحلت العیون بإثمد ترابها، واجتلبنا من فحمها الكریم 

الساحة ، الرحب المساحة ما یبهر العین جمالا، ویقید الطرف یمیناً وشمالا، أم 

  )١( . »البلاد والقواعد، وملجأ الأقارب والأباعد 

لرائع إلى تعداد جمال الحضرة وتفضیلها لیس ثم مضى بعد ذلك التصویر ا

على المدن الأندلسیة فحسب، بل عمد بدافع حب الأوطان المركوز فى طبیعة 

وقامت «إلى إعلائها على دمشق الشام وبغداد العراق حیث قال :  –كل إنسان 

وصائف القرى فى ذلك البساط بین یدیها، فمن ذا یدانیها أو یداریها أو یناهضها 

ها، وهى غاب الأسود، والأفق الذى نشأت فیه سحاب الجود، یفخار ویجار فى ال

وطلعت به من الأمراء السعداء نجوم السعود، سیدة الأمصار، ودار الملوك من 

  )٢( . »أبناء الأنصار، ومصرع الطواغیت والكفار 

وقد انتهت هذه الرحلة التى سماها ابن الخطیب (خطرة الطیف فى رحلة 

) بوصول الركب السلطانى الذى كان فیه ابن الخطیب نفسه إلى الشتاء والصیف

ادخلوها بسلام  قصور الملك، حیث وقف مع رفاقه مهنئین ومسلمین، وقالوا : 

  وذلك یوم الأحد الثامن لصفر عام ثمانیة وأربعین وسبعمائة . )٣(آمنین 

 ا زمانا ومكان على الرغم من كونها رحلة محدودةلقد كانت هذه الرحلة 

تجاوز فى محیطها المكانى مسافة حیث لم تتجاوز فى زمنها العشرین یوماً ولم ت

من أطرف نصوص فن  –كیلومتر من أرض الأندلس الرائعة الجمیلة  مائتي

الرحلة فى أدبنا العربى، ومن ألوان التجدید والإبداع فى فن المقامات التى صیر 

ماً بشرائط الوصف والتصویر ابن الخطیب فن الرحلة غرضاً من أغراضها، ملتز 

                                                 

تحقیـق : محمـد عبـداالله  –، وكذا ریحانة الكتاب ونجعـة المنتـاب ٥٢، ٥١صـ المصدر نفسه )١(

  . ٢٦٣صـ ٢عنان ج

  . ٥٢صـ مشاهدات لسان الدین بن الخطیب أحمد مختار العبادى )٢(

  .٤٦سورة الحجر الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٩٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

اختیار الألفاظ،  تقیداً أیضاً بأصول فن المقامة فياللازمین لفن الرحلة، وم

  ومراعاة الفواصل والأسجاع .

حین  هذا الأثر الإبداعي المقامي ین مؤنس قد أخطأ تقییمـولعل الدكتور حس

یكون لوناً متناسیاً أن ابن الخطیب أراده أن  )١(حاول إخضاعه لعلم الجغرافیا

تجدیدیاً یجعل فیه فن الرحلة غرضاً طریفاً من أغراض فن المقامات ومضامینها 

.  

  

 

                                                 

  . ٥٧٣جغرافیین فى الأندلس حسین مؤنس /تاریخ الجغرافیا وال )١(



  

 
  

  

} ٩٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ما ا  

ة ا ر  

اا   

یعد لسان الدین ابن الخطیب من أعظم أدباء عصره ، بل لعله أعظمهم 

رع في الكتابة ، وبرز في على الإطلاق ، وهو أدیب متعدد المواهب والملكات ، ب

الشعر ، وشُهر بالخطابة وفصاحة المنطق وحسن البیان ، وكان عالما باحثا 

مؤرخا ، ینادم الرؤساء ، ویجالس العلماء ، ویبذ الحكماء ...، وأعظم ما یتمیز 

به نثر ابن الخطیب وفرة التنوع والافتنان فى الموضوعات والمعانى، ویرجع ذلك 

ى والأدبى الجاد الذي اتسمت به شخصیته الأدبیة، وتأصلت به إلى التكوین العلم

ملكاته ومواهبه ، ثم إنه تمیز باتساع آفاق اهتماماته ومیادین إبداعه ، فلم یحبس 

قلمه وفكره فى دائرة محدودة من التألیف، بل أجراه فى حلبات عدیدة، فكتب فى 

لتصوف وفى الموسیقى الإنشاء الأدبى وفى التاریخ أو الأدب التاریخى، وفى ا

وفى الطب، وكتب آثاره فى الآداب وفى العلوم على حد سواء بلغة أدبیة رفیعة، 

وقد أغنى هذا الاتساع آثاره العلمیة والأدبیة، بحیث إن قارئ الأولى یجد فیها 

رفیف الأدب، وقارئ الأخرى یجد فیها خصوبة العلم، مما طبع آثاره بعامة بطابع 

  العمق .

لك أیضاً إلى الموهبة والقریحة وسرعة الخاطر والهاجس كما یرجع ذ

وقد ساهم هذا العامل  –المساعف بالإنشاء، والتدفق فیما یتناوله من فنون القول 

مع العامل الآخر المتمثل فیما ابتلى به من داء الأرق، فى وفرة نتاجه وتراثه 

هاجسین كبیرین ولعل من الواضح أن ابن الخطیب كان مسكوناً فى خلقه الأدبى ب

كانا دون شك من خصائص إبداعاته النثریة، ومن طوابع تمیزه وهما : تجدید 

بنیة الخطاب النثري ، وإبداعه في الغرب الإسلامي ، والعمل على مجاراة فنون 

  النثر الأدبي المشرقي والتفوق علیه .

فى ولقد أنصفه كثیرون ممن ترجموا له أو تناولوا نتاجه المتنوع إذ شهدوا 

آثاره الغزارة الأدبیة ، والوفرة العلمیة یقول عنه الأمیر الأدیب أبو الولید إسماعیل 

هو شاعر الدنیا، وعلم الفرد والثنیا، وكاتب الأرض إلى یوم  «بن الأحمر : 

العرض، لا یدافع مدحه فى الكتب، ولا یجنح فیه إلى العتب آخر من تقدم في 

إذ هو الماضي، وإلا فانظر كلام الكتاب الماضي، وسیف مقوله لیس بالكهام، 



  

 
  

  

} ٩٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

الأول من العصبة، كیف كان فیهم بالإفادة صاحب القصبة، للبراعة بالیراعة، 

وبه أسكت صائلهم، وما حمدت بكرهم وأصائلهم المشوبة بالحلاوة، الممكنة من 

مفاصل الطلاوة، وهو نفیس العدوتین، ورئیس الدولتین، بالإطلاع على العلوم 

  )١(. »والإمتاع بالفهوم النقلیة العقلیة، 

شاعر الأندلس  «ویصف ابن خلدون فى مقدمته ابن الخطیب قائلا :

  )٢( .»والمغرب فى عصره وأنه كان فى اللسان ملكته لا تدرك 

إمام النظم والنثر في الملة الإسلامیة  «كما قال عنه أیضاً وشهد له بأنه : 

  )٣( . »غیر مدافع 

على كمال تحصیل لسان الدین بن الخطیب وقدرته وكلمته أیضاً الدالة 

وكان الوزیر ابن الخطیب آیة من آیات االله فى النظم  «على بلاغة التبلیغ 

  )٤( . »والنثر، والمعارف والأدب ؛ لا یساجل مداه، ولا یهتدى فیها بمثل هداه 

لقد اختار لسان الدین بن الخطیب فى رسالته (خطرة الطیف فى رحلة 

لصیف) منحى أسلوبیاً متأنقاً متدفقاً من خلال العنایة بالألفاظ والتعبیر الشتاء وا

متولدة عن الغرض  –كما لا یخفى  –والتصویر الفنى، وقد كانت هذه العنایة 

الذى انبنت علیه الرحلة الأندلسیة فى الأساس، وهو تسجیل رحلة سلطانه أبى 

  الحجاج یوسف التفقدیة فى مدن مملكته .

  

  

  

                                                 

نسـخة مخطوطـة  -نثیر الجمان فیمن ضمن وإیاهم الزمان أبو الولید إسـماعیل بـن الأحمـر  )١(

آداب، وكـذا نثیـر فرائـد  ١٨٦٣وتحمـل رقـم  –ار الكتـب المصـریة وحیدة مـن هـذا الكتـاب بـد

تحقیــق : محمــد رضــوان الدایــة /  –الجمــان فــى نظــم فحــول الزمــان إســماعیل بــن الأحمــر 

، وكـذا الفـن ٦٤١، وكذا الأدب الأندلسي التطور والتجدید محمد عبـد المـنعم خفـاجى /٢٤٣

  . ٣٣٤ومذاهبه فى النثر العربى / 

  . ١٠٩١لدون تاریخ العلامة ابن خلدون /مقدمة ابن خ )٢(

  . ٤٠١، وكذا الأدب العربى فى الأندلس عبد العزیز عتیق /١١٥٦المصدر نفسه / )٣(

  . ١٦٧التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً عبد الرحمن ابن خلدون/  )٤(



  

 
  

  

} ٩٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

  ارة :ا و

تعد لغة لسان الدین ابن الخطیب فى هذه الرسالة لغة الأدیب الراصف 

لتعابیره بعنایة وتأنق تامین، والحریص على تماسك نصه الأدبي المشع بالشكل 

والمضمون فى آن واحد، یكفى أن نمثل له هنا بما جاء فیها متصلاً بالحدیث عن 

العنا برشانة حرسها االله، فحیتنا وط «مدینة (برشانة) التى یقول فى وصفها : 

ببواكر الورد، ونضت عنا برود البرد، وشملتنا بالهواء المعتدل، وأظلتنا برواقها 

المنسدل . بلد أعیان وصدور، ومطلع نجوم وبدور، وقلعة سامیة الجلال، مختمة 

  )١( . »بالكواكب متوجة بالهلال 

حللناها فى التبریز الحفیل، والمشهد  «ثم یستطرد متدفقا بأسلوبه المشوق: 

الجامع بین الذرة والفیل، حشر أهلها بین دان ونازح، ومثل حامیتها من نابل 

ورامح، فكان ذلك المجتمع عیداً، وموسماً سعیداً، وبتنا فى لیلة للأنس جامعة، 

ولداع السرور سامعة . حتى إذا الفجر تبلج، والصبح من باب المشرق تولج، 

  )٢( . »وفیق االله قائد، ولنا من عنایته صلة وعائد سرنا وت

ولعل من الملاحظ من أسلوب لسان الدین إیثاره الجزالة اللفظیة في جل 

كتاباته، ویبدو أنه وأمثاله من كتاب العربیة الكبار وأصحاب الأسالیب كانوا 

من  مدفوعین إلى إیثار جزالة اللغة وإغرابها في بعض الأحیان لدواع كثیرة، لعل

أبرزها اتساع تحصیلهم منها، وأن یتفرد نثرهم الفني عن نثر من سواهم من 

صغار الكتاب الذین عجزوا عن أن یحلقوا بأجنحتهم فى الفضاء البعید الرحیب 

الذى یحلق فیه الأعلام المبرزون . وفى الحق فإن أسباباً متعددة كانت من وراء 

قد تجنح أحیانا إلى الإغراب ـ ولو تلبس أسلوب ابن الخطیب بهذه الجزالة التي 

من منظورنا العصري ـ وإن كانت على الحقیقة لیست غرابة مطلقة ، أو غموضا 

ممقوتا ، وقد یكون من أسباب ذلك الرغبة في إظهار البراعة في الصنعة اللفظیة 

، واستجلاب السجع وتوافق الفواصل ، وتوازن الجمل والعبارات ، ولنتأمل هذه 

تصویره للرحلة التي أسلفتها عن دخولهم مدینتى (عبلة) و (لورسانة) الفقرة من 

                                                 

  . ٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادي / )١(

  . ٣٦صفة /المصدر وال )٢(



  

 
  

  

} ٩٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

موفور، وبلدة طیبة ورب غفور، حللناها  )٢(حظها من النعم )١(یقول : " ... بقعة

ومنادى العجماء یعرب، والشمس یراودها المغرب، وقد عظم أثر الهیاط 

،  مضاجعنا )٦(ئدوسا )٥(. وبتنا والشیح )٤(، وسطا الكلال بالنشاط)٣(والمیاط

   » )٩(هاجعنا )٨(حلم )٧(وشكوى التعب

فأنت تراه فى ذلك المقطع من رسالته یتأنق في الصیاغة ، ویصف المشهد 

وصفا دقیقا ، فهي بلدة كثیرة الخیرات ، موفورة الحظ من النعم والأرزاق ، 

تصادف دخول الركب السلطاني إلیها قبیل الغروب ، وقد تنادى رعاة الإبل 

شاء فیها على قطعانعهم ، وجدوا في إعادتها إلى مراحها ، فعلت الأصوات وال

وتداخلت ، وعظمت الجلبة ، وتكاثف الغبار ، وجنح الناس بعد طول كد وعناء 

  إلى الراحة ، حتى كأن شكایة التعب هي الحلم الذي راود من خلدوا إلى النوم !!

                                                 

والبقیعــه ، والضــم أعلــى قطعــة مــن الأرض علــى غیــر هیئــة التــى یجنبهــا  والبقعــة -بقعــة : )١(

  . ١/٥٦٧والجمع بقع وبقاع ، لسان العرب لابن منظور 

  بخلاف البؤس . -النِعَم : )٢(

ـــاط : )٣( ـــاط والمی قـــال الفـــراء الهیـــاط أشـــد الســـوْق فـــى الـــورد، والمیـــاط أشـــد الســـوْق فـــى  -الهی

ر، ومعنى ذلك بالمجئ والذهاب، اللحیانى : الهیاط الأقبال، والمیـاط : الإدبـار، وقـال الصد

اللیـث : الهیـاط المزاولـة . والمیـاط المیـل . ویقـال : أرادوا بالهیـاط الجلبـة والصـخب والمیـاط 

  التباعد والتنحى والمیل .

  ضد الكسل یكون ذلك فى الإنسان والدابة . -النشاط : )٤(

نبــت ســهلَّ مــن الفصــیلة المركبــة رائحتــه طیبــة قویَّــة، وهــو كثیــر الأنــواع ترعــاه  -الشــیح : )٥(

  . ٣٥٦المعجم الوجیز صـ –الماشیة 

الوسادة المخدة، والمتكـأ : كـل موضـع تحـت الـرأس مـن تـراب أو حجـارة أو غیـره  -وسائد : )٦(

  . ٦٦٨المصدر نفسه صـ –ج وسد الوسادة، أو الوساد ج وسادات ووسائد 

  . ٣٨صـ ٢المصدر نفسه ج –شدة العناء ضد الراحة  -لتعب :ا )٧(

المصـدر  –الحُلْمُ والحُلُم : الرؤیا والجمع أحلام یقال : حلم یحلم إذ رأى فـى المنـام  -حلم : )٨(

  . ٣٥٤صـ ٣نفسه ج

ع : أكثر من الهجوع والهجعة : النومة الخفیفة مـن  -هاجعنا : )٩( هجع هُجُوعاً : نام لیلاً، هَجَّ

، وكــذا مشــاهدات لســان الــدین بــن الخطیــب أحمــد ٤٠صـــ ١٥المصــدر نفســه ج –ل اللیــل أو 

  . ٤٩مختار العبادى صـ



  

 
  

  

} ١٠٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

  

سلوب فقد برع لسان الدین في هذا من جانب الألفاظ والعبارات أما جانب الأ

توظیف الأدوات البلاغیة التقلیدیة ، ولكنه عالجها بطریقة تنم عن موهبة وذوق 

أدبي راق ، إذ جعلها تنساب فى سیاقات رسالته انسیاق الماء فى أحضان الزهور 

الناعمة، فأخرج أنساقها من مجرد غرض الإبلاغ إلى غرض رفیف البلاغة 

  .وشعریة الخطاب النثري

� �

������������������� �

أشاع لسان الدین بن الخطیب التصویر بالتشبیه فى رسالته للإفادة من  

بلاغته وإیضاح معانیه، من ذلك تصویره تدافع أسراب الغید فى استقبال السلطان 

بمناسبة زیارة بلدتهم وتزاحمهن لرؤیته، حیث أبرز التصویر بالتشبیه لوحة فنیة 

جمالیاً مستمداً من قوة المشبه به في الوصف حیث قال  جیدة أعطت للمشهد بعداً 

فرأینا تزاحم الكواكب بالمناكب وتدافع البدور بالصدور بیضاء كأسراب  «: 

  )١( . »الحمائم، متلفعات بروضهن تلفع الأزهار بالكمائم 

فالصفة فى المشبه به فى أسراب الحمام فى بیاضها ونقائها، وكمائم 

ترها أظهر وأجلى من صفة المشبه، وهو ما یسهم فى الأزهار فى بهائها وس

جمال الصورة الفنیة فى الرسالة . ومن التصویر بالتشبیه أیضاً الذى برع فیه ابن 

ولم تزل الركائب تفلي الفلاة فري الأدیم، وأهلة السنابك صیرها  «الخطیب قوله: 

  . »السیر كالعرجون القدیم 

الحسان وقد كشفن سوقهن : ومن ذلك أیضاً قوله فى تصویر مرأى 

وعذارى كشفت حللها الخضر عن الشوق، كأنهن شمرن الأذیال لتعبر الوادي «

  )٢( . »على عادة نساء البوادي 

ومن ذلك التصویر التشبیهي أیضاً قوله واصفاً الركب السلطاني ووصوله 

لهند وصلنا والجو مصقول كالفرند، والسماء كأنها لصفائها مرآة ا «إلى غرناطة : 

« .   

                                                 

  . ٢٥٠/ ٢، وكذا ریحانة الكتاب  ٢٩، ٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب /  )١(

  .  ٢/٢٥٣، وكذا ریحانة ٣٤، ٣٣المصدر نفسه /  )٢(



  

 
  

  

} ١٠١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

فابن الخطیب كما رأینا فى سیاق تلك الأمثلة یلحظ المناسبة الأكیدة بین 

  المشبّه والمشبه به، ویفید نثره من بلاغة التشبیه فیجعل تصویره حیاً إیجابیاً .

ومن التصویر التشبیهي الذى یكون فیه المشبه محسوساً والمشبه به مجرداً 

 «والركب من الجهد والمشاق حیث قال :  نورد من ذلك تشبیهه لما كان یعانیه

نهوى من شاهق إلى وهد، ونخوض كل مشقة وجهد، كأننا في حلم محموم، أو 

  )١( . »أفكار مغموم 

فقد جاء التشبیه معبرا عن الأحوال النفسیة والخلجات، فساهم فى بناء 

  صورة فنیة فى سیاق إبداعاته الأسلوبیة وبنائه البلاغى .

� �

�������������������� �

ومن الخصائص الفنیة لأسلوب ابن الخطیب التصویر الاستعاري وقد عنى 

بهذا التصویر فى رسالته من ذلك ما أورده فى قوله أثناء وصفه للأنواء فى 

خرجنا وصفحة الأفق بالغیم منتقبة، وأدمع السحب لوداعنا منسكبة  «السماء : 

 . »وجهتنا الجهادیة سناء بادیا  نتبع من الرایة الحمراء دلیلا هادیاً، ونغترف من

)٢(  

فلما شاب مفرق اللیل، وشمرت الآفاق من بزتها  «ومن ذلك أیضاً قوله : 

 »العباسیة فضول الذیل، بكرنا نغتنم أیام التشریق، وندوس بأرجلنا حیات الطریق

.)٣(  

ونزلنا «ومن تصویره الاستعاري أیضاً قوله یصف النزول بحصن شیرون : 

یرون، وقد ترعرع شباب الیوم، فطالبنا غریم الظهیرة بمنكسر بظاهر حصن ش

  )٤( . »فرض النوم 

                                                 

تحقیـق  –ریحانـة الكتـاب ونجعـة المنتـاب  ، وكـذا٤١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب صــ )١(

  . ٢٥٧صـ ٢: محمد عبداالله عنان ج

تحقیق : محمـد عبـداالله عنـان  –، وكذا ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب ٢٧المصدر نفسه صـ )٢(

  . ٢٥٩صـ ٢ج

  . ٣١، ٣٠المصدر نفسه صـ )٣(

  . ٣٤المصدر نفسه صـ )٤(



  

 
  

  

} ١٠٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ومن ذلك أیضاً تصویره مساحة من الطریق جرداء قاحلة، لقى فیها الركب 

العذابات لترى تشخیصه أفق السماء المكفهر، وتعثر القوم والرواحل فى الماء 

ا أرضاً شبیهة بالصحراء ملاعب ثم بدلنا ذلك الوادي بالعراء، واستقبلن «والوحل 

للریح، ومنابت للسدر والشیح سحبت بها عین السحاب فضول الذیل، وطفف 

الغمام فى الكیل، وغار النور، وفار التنور، وفاضت السماء، والتقى الماء، 

فالركائب تسبح سبح الأساطیل، والأرجل تزهق زهوق الأباطیل، والمبارك تعدى، 

باس قد غیر الطین من شكله والإنسان قد رجع من الماء والأدلة لا تهتدى، والل

  )١( . »والحمأ إلى أصله 

ومن الخصائص الفنیة لأسلوب لسان الدین بن الخطیب، عنایته بفن الربیع 

فقد حفلت آثاره بالعدید من صور المحسنات البدیعة التى كان لها تأثیرها الظاهر 

ویمتاز  «د عبد المنعم خفاجى عنه: فى أشكال نثره وأسلوبیته، یقول الدكتور محم

أسلوبه فى الكتابة بالسجع والإطالة والعنایة بالصناعة اللفظیة والقصد إلى 

  )٢( . »التنمیق واستخدام المحسنات البدیعة 

وقد لاحظ الدكتور شوقى ضیف فى تقییم فنه النثرى أنه لا یختص فیه 

ذهب التصنیع إلى بمذهب معین، وإنما كان ینتقل من مذهب الصنعة إلى م

  )٣( مذهب التصنع، وأنه یمزج بین تلك المذاهب .

  

: ت اا  

ففى رسالته نجد المحسنات اللفظیة والمحسنات المعنویة فمن المحسنات 

اللفظیة التى وردت اقتباسه من القرآن الكریم عند حدیثه عن وادى فردس التى 

، تلوح علیه سمة الشهامة، نفقت معقلها بادى الجهامة «وصف معقلها بقوله : 

                                                 

تحقیـق  –ریحانـة الكتـاب ونجعـة المنتـاب  ، وكـذا٣٩مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب صــ )١(

  . ٢٥٦صـ ٢: محمد عبداالله عنان ج

 – ١٩٦٢مكتبـة المعـارف  –بیـروت  –قصة الأدب فى الأندلس محمد عبد المنعم خفـاجى  )٢(

  . ٣٢٨صـ ١ج

  . ٣٣٧الفن ومذاهبه فى النثر العربى شوقى ضیف صـ )٣(



  

 
  

  

} ١٠٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

سوق النفاق دهراً، وخطبتها الملوك فلم ترض إلا النفوس مهراً، طالما تفرقت 

وتنكرت، وحجتها نعم الأیالة النصریة فأنكرت، ومسها طائف من الشیطان ثم 

  )١( . »تذكرت، فالحمد الله الذي أن هداها بعد أن تبت یداها 

M  Z   Yإشارة إلى الآیة القرآنیة  ففى قوله ومسها طائف من الشیطان

  a   ̀ _   ̂ ]  \  [L . )٢(
  

  )٣( MX Y [Z \L وفى قوله تبت یداها إشارة إلى الآیة القرآنیة
فغیر خاف ما أبانه الاقتباس البلیغ من وصف عناد هذا المعقل وإبانته 

بإیماء الآیة الأولى، وعلى رجوعها إلى الحق بعد الضلال كما ألمحت الآیة 

  الثانیة .

كذلك اعتمد نص الرحلة على الإتحاف بجملة من النقول الساریة فى سیاقات 

ومن هذه النقول ما استأنس بالنظم القرآنى الذى جاء خفیاً مستملحاً كما  ،النص

 ،ونغترف من وجهتنا الجهادیة سناء بادیاً  «یظهر ذلك بوضوح فى هذه الفقرات : 

  )٤(. »لا یقطعون وادیاً ونثق بوعد ا الله سبحانه فى قوله و 

»  ¬       M© ªففى قوله ولا یقطعون وادیاً إشارة إلى الآیة القرآنیة :

  ¶  µ    ́ ³  ²  ±    °   ̄ ®L  . )٥(  

   .»موعدكم یوم الزینة ،وجمالها نادى بأهل المدینة «ومن ذلك أیضاً قوله: 

Mvu  x  wففى قوله موعدكم یوم الزینة إشارة إلى الآیة القرآنیة:

  }   |   {           z  yL  . )٦(  

                                                 

  . ٢٩ادى صـمشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العب )١(

  . ٢٠١سورة الأعراف الآیة  )٢(

  . ١سورة المسد الآیة  )٣(

  . ٢٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٤(

  . ١٢١سورة التوبة الآیة  )٥(

  . ٥٩سورة طه الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ١٠٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

أو هذا الاختلاس الملحوظ فى قوله یصف إقبال المدینة وإدبارها على 

طالما تعرفت وتنكرت، وحجتها نعم الأیالة النصریة فأنكرت،  «الحاكمین : 

  )١( . »ومسها طائف من الشیطان ثم تذكرت 

  ة المتحدثة عن التوابین فهو اختلاس مرموز به إلى الآیة القرآنیة الكریم
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  e  dL . )٢(  

ومن الخصائص الفنیة لأسلوب لسان الدین بن الخطیب براعته فى الأخذ 

بمحاسن السجع وتفننه فى استعمال ألوانه بمهارة، أضفى إلیها الحیویة والتنوع فى 

  سیاقات الرحلة .

وهو  –عه أخذه فیها بالسجع الذى تساوت فقره إن أبرز ما یلحظ فى أسجا

  المعدود عند البلاغیین من أحسن السجع .

ثم  «یاً قوله : ز من ذلك السجع الذى جاء فى معظمه سجعاً متساویاً متوا

منزل خصیب ومحل له من  ،وكان بوادى فردس النزول ،استقلت بنا الحمول

الغینا عمل  ،ه نسمات الریاحوبشرت بمقدم ،الحسن نصیب ولما ابتسم ثغر الصباح

وصرفنا إلى وادى آش صروف  ،وشرعنا فى السیر الدائب ،السراج إلى الإسراج

فشاهدنا به  ،وتأرجت الأزهار ،وقد متع النهار ،الركائب . واجتزنا بوادى حمتها

  )٣( . »وحیینا دار حمدة بالسلام  ،معالم الأعلام

لى الفواصل والأسجاع، كما ونستطیع أن نقول إن هذه الرسالة قد بنیت ع

استعمل ابن الخطیب فى رسالته ضرباً آخر من السجع یلى الأول فى الجودة 

وهو ما طالت فقرته الثانیة ندلل على ذلك بقوله فى وصف مدینة بسطة 

وما بسطة محل خصیب، وبلدة لها من اسمها نصیب، بحر  «الأندلسیة : 

ام العام . ومعدن ما زین للناس حبه من الطعام، وینبوع العیون المتعددة بتعدد أی

                                                 

  . ٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )١(

  . ٢٠١یة سورة الأعراف الآ )٢(

  . ٢٨مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٣(



  

 
  

  

} ١٠٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

الحرث والأنعام . یا لها من عقیلة، صفحتها صقیلة، وخریدة، محاسنها فریدة 

  )١( . »وعشیقة نزعاتها رشیقة 

كما استعمل ابن الخطیب فى رسالته ضرباً آخر من السجع الذى یطلق 

الفاصلتان فى  السجع المتوازي) وهو ما تتفق فیه الفقرتان أو(علیه البلاغیون 

الوزن والتقفیة وفیه من الإیقاع والتحسین اللفظى ما لا یخفى أثره وقد ورد من هذا 

ثم بدلنا ذلك الوادى بالعراء، واستقبلنا  «السجع المتوازى فى نص رسالته قوله : 

أرضاً شبیهة بالصحراء ملاعب للریح، ومنابت للسدر، والشیح، سحبت بها عین 

وطفف الغمام فى اللیل، وغار النور، وفار التنور، السحاب فضول الذیل، 

وفاضت السماء، والتقى الماء، فالركائب تسبح سبح الأساطیل، والأرجل تزهق 

  )٢( . »زهوق الأباطیل 

ولعل من الواضح هنا أن أسجاع ابن الخطیب على اختلاف ألوانها غیر 

لاغها، ولم تجن على المتكلفة، لم تجن على المعانى التى أراد بها ابن الخطیب إب

الأفكار التى أراد إیصالها إلى المتلقى كما لم تقف حائلاً بینه وبین المتلقى، فما 

جاء من أسجاعه وفواصله فى رسالته لم یظلم النص الأدبى، بل زادته التحاسین 

جلاء وقوة  –لتمكن لسان الدین بن الخطیب من اللغة والبیان  –السجعیة اللفظیة 

نحو ما مر بنا من شواهد، وقد شهد ابن خلدون لابن الخطیب  وتأثیراً، على

بالقدرة الفائقة فى أسجاعه البلیغة، وأومأ إلى عجزه عن مجاراته فى ذلك حیث 

فأجبته عن هذه المخاطبات، «قال معتذراً عن إجابته عن سجعه بالسجع قال : 

  )٣( . »وتفادیت من السجع خشیة القصور عن مساجلته، فلم یكن شأوه یلحق 

ومن الخصائص الفنیة لأسلوب لسان الدین بن الخطیب البراعة فى 

استخدام الجناس وقد عنى بهذا المحسِّن فوشّى به نصه بتكلف ظاهر جارى فیه 

وركب قاضیها ابن أبى  «أدباء عصره الذین أغربوا بصناعته من ذلك قوله : 

  )٤( . »ه خالد، وقد شهرته النزعة الحجازیة، ولیس من حسن الحجى زی

                                                 

  . ٣١المصدر نفسه صـ )١(

  . ٣٩مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٢(

  . ١٣٠التعریف ابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً عبد الرحمن ابن خلدون صـ )٣(

  . ٣٦أحمد مختار العبادى صـ مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب )٤(



  

 
  

  

} ١٠٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

أوعار لا  «ومن ذلك الجناس المتكلف قوله في وصف مصاعب الطریق : 

تتخلص منها الأوعال، ولا تغنى السنابك فیها ولا النعال . قطعنا بیاض الیوم فى 

تسنم جبالها، والتخبط فى حبالها، نهوى من شاهق إلى وهد، ونخوض كل مشقة 

  )١( . »وجهد 

فرفعوا فوق الركاب المولوى على  «قوله : ومن ذلك الجناس المتكلف أیضاً 

عمد الساج، مظله من الدیباج، كانت على قمر العلیاء غمامه، وعلى زهر المجد 

  )٢( . »كمامه 

ومن السمات الفنیة أیضا استخدامه فى نثره لزوم ما لا یلزم ویسمى أیضاً 

(الالتزام) و (الإعنات) وهو ضرب من التحاسین اللفظیة التى وجدت فى 

النصوص البلاغیة القدیمة، ولكنها جاءت بإسماح، ثم تكلف لها المتأخرون 

فأعنتوا قرائحهم فى اصطیادها، وتوشیة كلامهم بها، قال الدكتور بدوى طبانة فى 

ومعناه فى الاصطلاح أن یلتزم الناثر فى نثره أو  «تعریف هذا المصطلح : 

الفاصلة ما لیس بلازم فى الناظم فى نظمه قبل حرف الروى أو ما فى معناه من 

  )٣( . »السجع، مثل التزام حرف أو حركة یحصل السجع بدونه 

وهذا الضرب من الالتزام بحرف، أو لزوم ما لا یلزم كثیر فى رسالته وله 

أثر فى التحسین اللفظى، والإیقاع النغمى، ویظهر ذلك بوضوح فى قوله عند 

رفنا وعروشها تتعلق بأذیالنا وانص «رحیل الركب السلطانى من مدینة المریة 

ومخاضات وادیها تعترض صدور رجالنا، وریاحها تدافعنا المسیر ومعالمها تقنع 

من إلمامنا ولو بالیسیر . واستقبلنا وادي بجانه وما أدراك ما هو، النهر السیال، 

والغصن المیاد المیال، والأفیاء والظلال . والمسك ما فُتّ فى جنباته، والسندس 

كته ید جناته، نعمة واسعة ومساجده جامعة، أزرت بالغوطتین زیاتینه ما حا

                                                 

  . ٤١، ٤٠المصدر نفسه صـ )١(

  . ٤٤مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٢(

  . ٧٩٣صـ ٢معجم البلاغة العربیة بدوى طبانة ج )٣(



  

 
  

  

} ١٠٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

وأعنابه، وسخرت بشعب بوان شعائبه، بحیث لا تبدو للشمس آیات ولا تأتى 

  )١( . »للحرباء حیات 

  ولعل من الملاحظ أن رسالته حافلة بهذا اللون من الالتزام والإعنات .

: ت اا  

سلوب لسان الدین ابن الخطیب براعته فى ومن الخصائص الفنیة لأ

استخدام المحسنات المعنویة ومنها الطباق، فقد استعمل هذا الأسلوب البدیعي فى 

دقة ولكن فى غیر توسع وافتعال، بل فى المقامات التى تطلبت استخدام هذا 

اللون والإثراء به ومن أمثلة ذلك قوله فى المطابقة بین فعلین مضارعین ضمن 

بلدة أنیقة الساحة، رحبة المساحة، نهرها مطرد، وطائرها  «ادى فردس : وصف و 

  )٢(.»غرد، تبكى السحاب فیضحك نورها ویدندن النسیم فترقص حورها

كما استخدم ابن الخطیب طباق الإیجاب . ومن المعلوم أن طباق الإیجاب 

منا ذلك فسئ «هو ما لم یكن أحد طرفیه مشتملاً على أداة النفى من ذلك قوله : 

العارض الهطال، وسهرنا اللیل وقد طال، وما راعنا والصبح قد نم من خلف 

  )٣( . »الحجاب، وقضیته قد انتقلت من السلب إلى الإیجاب 

ولعل من مقیاس الجودة فى الطباق عند البلاغیین أن یكون الجمع فیه بین 

حلة ابن فى جلاء یدرك من الوهلة الأولى، والمتأمل فى نص ر  )٤(الشئ وضده

الخطیب واستعمالاته لمجاورة الأضداد یتأكد لدیه بیسر أخذه بهذا المذهب 

البلاغى إذ جاءت جل مطابقاته على هذا النحو الظاهر ویظهر ذلك بوضوح فى 

مولانا الهمام الأعلى، الذى تروى مفاخره وتتلى، أبى سعید حفظ االله منه  «قوله : 

                                                 

  . ٤٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )١(

، وكــذا ریحانـــة الكتـــاب ٢٩حمـــد مختـــار العبــادى صــــمشــاهدات لســـان الــدین ابـــن الخطیــب أ )٢(

  . ٢٥٠صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 

  . ٣٨المصدر نفسه صـ )٣(

  . ٢٩١جواهر البلاغة فى المعانى والبیان والبدیع السید أحمد الهاشمى دار ابن خلدون صـ )٤(



  

 
  

  

} ١٠٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

وسابق الفخر البعید المدى، وشمله برواق  على الأیام بحر الندى، وبدا المنتدى،

  )١( . »عصمته كلما راح واغتدى 

ومما جاء فى سیاق رسالته من بلاغة الطباق الحاصلة فى الجمع بین 

ومن له بالحضرة حرسها االله شوق حثیث، وهوى  «الشئ وضده قوله أیضاً : 

  )٢( . »قدیم وحدیث 

الذّرة والفیل، حشر أهلها بین المشهد الجامع بین  «ومن ذلك أیضاً قوله : 

  )٣( . »دان ونازح 

واستقبلنا الوادى نجعله دلیل تلك الطریق ونتبعه  «ومن ذلك أیضاً قوله : 

  )٤( . »فى السعة والضیق 

ومن الخصائص الفنیة أیضاً لأسلوب لسان الدین استخدامه أسلوب التكرار 

ولم یستخدم أسلوب  ومن الملاحظ فى سیاق النص أنه التجأ إلى تكرار اللفظ

  الذى یقوم على إعادة الجمل . )٥(التكریر

هو أن یكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ  « - كما عرف بلاغیاً  –والتكرار 

أو  ،والمراد بذلك تأكید الوصف أو المدح أو الذم أو التهویل أو الوعید ،والمعنى

  )٦( . »اض أو أى غرض من الأغر  ،الإنكار أو التوبیخ أو الاستبعاد

ومن شواهد ما جاء التكرار فیه للتهویل، ما عمد إلیه ابن الخطیب فى 

رسالته عند حدیثه عن بعض المدن المهمة التى زارها، وعمد فى وصفها فى 

وما  –حرسها االله  –بسطة  «سیاق المبالغة والاهتمام قوله فى مدینة بسطة : 

                                                 

  . ٢٦ى صـمشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العباد )١(

  . ٢٧المصدر نفسه صـ )٢(

  . ٣٦مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٣(

  . ٤٨المصدر نفسه صـ )٤(

  معجم البلاغة العربیة بدوى طبانة مادة (كرر) . )٥(

  المصدر نفسه مادة (كرر) . )٦(



  

 
  

  

} ١٠٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

الطعام، وینبوع العیون بسطة محل خصیب، وبلدة لها من اسمها نصیب، بحر 

  )١( . »المتعدد بتعدد أیام العام 

ومن ذلك التكرار أیضاً ما قاله فى حدیثه عن وادى بجانه من مدن الأندلس 

واستقبلنا وادى بجانه وما أدراك ما هو، النهر السیال، والغصن المیاد المیال،  «: 

  )٢( . »والأفیاء والظلال 

امه لما یعرف لدى النقاد المحدثین ومن الخصائص الفنیة أیضاً استخد

بالاستدعاء ، ومصطلح (الاستدعاء) مصطلح نقدى حدیث، یعنى به النقاد 

المعاصرون ما یعنیه النقاد القدامى بمصطلح (التلمیح) والمراد به أن یثرى 

الأدباء المبدعون نصوصهم من حیث الشكل بجلب أسماء الأعلام والبلدان 

بعاد الفكریة والمعرفیة، والشحنات الشعوریة والعاطفیة، والمواضع والرموز ذات الأ

بما یدعم المعانى، ویزیدها رواء ورونقاً، حیث یقوم اللفظ الوجیز مقام التعابیر 

المطولة، وهذا الذى ذكرناه هو نفس ما یدل علیه (التلمیح) فى اصطلاح 

ینة سجع إلى هو أن یشیر الناظم فى بیت أو قر  «البلاغیین، فقد عرفوه بقولهم : 

قصة معلومة أو نكتة مشهورة، أو بیت شعر حفظ لتواتره أو إلى مثل سائر یجریه 

فى كلامه على جهة التمثیل، وأحسنه وأبلغه ما حصلت به زیادة فى المعنى 

  )٣( . »المقصود 

ومن الملاحظ أن ابن الخطیب جرى على هذا السنن المعهود لدى كتاب 

رب الإسلامى، فوظف الاستدعاء أو التلمیح عصره وما سبقه فى المشرق والغ

توظیفاً حسناً زاد به فى توضیح المعنى المراد فى فنون نثره الأدبى ومن ذلك 

فلما شاب مفرق اللیل، وشهرت الآفاق من  «نذكر من استدعاء الأعلام قوله : 

  )٥( . »فضول الذیل، بكرنا نغتنم أیام التشریق  )٤(بزتها العباسیة

                                                 

  . ٣١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )١(

  . ٤٧المصدر نفسه صـ )٢(

  . ٨١٦صـ ٢معجم البلاغة العربیة بدوى طبانة ج )٣(

  یقصد السواد شعار العباسیین . )٤(

  . ٣١مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٥(



  

 
  

  

} ١١٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

لبزة العباسیة السوداء للیل الذى آذن بالصباح . ومن ذلك فقد استدعى ا

وحیینا  «الاستدعاء أیضاً قوله فى وصف المعاهد التى رآها فى مدینة المریة : 

  )١( . »بها بهو خیران، وقصر ابن صمادح 

یقصد ببهو خیران الذى بناه خیران الصقلبى الخصى العامرى، رئیس 

خلافة الأمویة بقرطبة، ویقصد بقصر ابن الحزب الصقالبى فى أواخر أیام ال

صمادح الذى بناه المعتصم بن صمادح الذى حكم المریة فى فترة ملوك الطوائف 

وتخلصنا من ذاك  «ومن ذلك أیضاً قوله :  )٢( م)١٠٩١ – ١٠٤١من عام (

  )٣( . »الكمد، شارفنا دار عبلة بالعلیا فالسند 

الناس على إكبار السلطان  ومن استدعاء الأماكن قوله فى تصویر إقبال

مثلوا فسلموا، وطافوا بركن مقامه واستلموا، وجَهرُوا  «أبى الحجاج یوسف : 

  )٤( . »بالتلبیة ونظروا من وجهه الجمیل 

ولعل من مشمولات تلك الربوع الفیحاء التى تحتل فى نفوس المسلمین مكاناً 

التلبیة التى استدعاها ابن عزیزاً الركن الیمانى والكعبة المشرفة والطواف حولها و 

  الخطیب فى أثناء تصویره لإقبال الناس على إكبار سلطانه .

ومن ذلك أیضاً قوله فى أثناء حدیثه عن وادى بجانه ممتدحاً خیراته وظلاله 

أزرت بالغوطتین زیاتینه وأعنابه، وسحرت بشعب بوان  «وریاضه وأفیاءه : 

  )٥( . »شعائبه 

الدلالات فى التاریخ الحضارى والإنسانى لیدل  ومن استدعاء البلدان ذات

بها على مكان الشهرة، ویلمح بها إلى مزایا ما عرفت به من ذلك قوله فى 

معرض الفخر بالحضرة الغرناطیة التى تفوقت على بلاد دمشق الشام وبغداد 

                                                 

  . ٤٥المصدر نفسه صـ )١(

  . ٤٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٢(

  . ٤٨سه صـالمصدر نف )٣(

  . ٤٤المصدر نفسه صـ )٤(

  . ٤٧المصدر نفسه صـ )٥(



  

 
  

  

} ١١١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

وأثبت فخر  «العراق على الرغم مما لها من شهرة حضاریة ومزایا عرفت بها 

  )١( . »جماع والاصفاق، على دمشق الشام وبغداد العراق الحضرة بالإ

ومن الخصائص الفنیة لأسلوب لسان الدین بن الخطیب . التنویع بین 

الشعر والنثر حیث ضمن رسالته أشْعاراً من نظمه وأشْعاراً من نظم غیره، وذلك 

 حسب ما یقتضیه حال المخاطب، وما یلائم سیاق الرسالة وقد أبدع ابن الخطیب

فى ذلك حتى لو نثر شعره لكان قریباً من نثره، ولو نظم نثره لكان شبیهاً من 

شعره، وكان یفعل ذلك لیدلل على ما یسوقه من معان، أو لیؤكّدِ على ما یبسطه 

من أفكار، ولم یحظ بهذه المیزة إلا الكتاب المبرزون والمبدعون، كما یشیر إلى 

م) كثیراً ما یضمن رسائله أشعاره كان المجید (منه «ذلك الكلاعى بقوله : 

  )٢( . »وأشعار غیره 

فقد أحس ابن الخطیب بذوقه الأدبى وحسه النقدى ما لاستدعاء الأشعار 

والمنظومات (قصائد ومقطعات) من توشیة وتأثیر وجاذبیة فى سیاقات فنون النثر 

زین الأدبى التى عالجها فحلى أنساقها بالكثیر من تلك الأشعار والمنظومات، و 

بدایاتها وأوساطها وأحیاناً خواتمها بالأبیات الجیاد، المتسقة مع المعانى 

  المطروقة، فأعطى بذلك ككبار الكتاب والبلغاء البهجة والرونق لنثره الأدبى .

ولعل من نافلة القول أن نذكّر بمواهبه وثقافته الشعریة التى كانت موضع 

، كما تدل استشهاداته الوافیة )٣(جالاً دراسات متعددة، فقد كان شاعراً ووشاحاً وز 

                                                 

  . ٥٢المصدر نفسه صـ )١(

إحكام صنعة الكلام أبو القاسم محمد بن عبـد الغفـور الإشـبیلى الأندلسـى (مـن أعـلام القـرن  )٢(

 –م ١٩٨٥بیـــروت  –عــالم الكتــب  –تحقیـــق : محمــد رضــوان الدایـــة  –الســادس الهجــرى) 

  . ٧١صـ

شعر لسان الدین ابن الخطیـب محمـد بلبشـیر، وكـذا شـعر لسـان  – ١٩٦٢ینة سنة مجلة الب )٣(

 ١٠٣الدین ابن الخطیب وخصائصه الفنیة، وهاب سعید الأمـین، وكـذا مجلـة العربـى العـدد 

م ابن الخطیـب إمـام الزجـل محمـد عبـداالله عنـان، وكـذا دیـوان الصـیب والجهـام ١٩٦٨السنة 

محمــد الشــریف قــاهر، وكــذا دیــوان لســان الــدین ابــن  دراســة وتحقیــق : -والماضــى والكهــام 

  وحققه وقدم له : محمد مفتاح . -الخطیب السلمانى صنعه 



  

 
  

  

} ١١٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

فى منثوره أنه كان ذا ثقافة شعریة واسعة ، ترفده ذاكرة قویة تحفظ الكثیر والكثیر 

  لشعراء من مختلف العصور.

وهكذا تضافر إبداعه الشعرى مع رصیده الواسع من محفوظه فى استدعاء 

شواهد الشعریة فى الأبیات والمقطعات بل القصائد وقد أكثر ابن الخطیب من ال

ساق  –على قصر نصها  –رسالته التى بین أیدینا ففى هذه الرحلة الأندلسیة 

تسعة وخمسین بیتاً جاءت موافقة لسیاقاتها . كما حفلت بمنظوماته حفلت أیضاً 

بالأبیات الرقیقة والخشنة من شعر غیره بحسب السیاقات من شوق وحنین 

ه شواهد من الشعر الجاهلي ومن وهجاء، وقد جلب فى ذلك من مخزون حفظ

الشعر الإسلامي والعباسي والأندلسي ... ،  ولكن المتأمل فیها یقف على أنه 

كان یستمد من شعر زهیر بن أبى سلمى، والقاضى عیاض، وحصن الحجارى، 

وأبى القاسم بن هانى وغیرهم، وقد اقتضى ذلك الاستدعاء من شعر الشعراء 

  الجادین.

أن ابن الخطیب فیما استدعاه من قصائد ومقطّعات وأبیات والحقیقة الظاهرة 

كان یراعى المناسبة بین الشاهد والسیاق مراعاة كاملة سواء فیما نظمه، أو فیما 

نظمه غیره ومن شواهد ذلك فى رسالته أنه فى البدایة حینما أراد أن یتحدث عن 

هذا المعنى تعبیراً  بلدته غرناطة وحبه لها والتعلق بربوعها ومجالیها وقد عبر عن

ومن له بالحضرة حرسها االله شوق حثیث، وهوى قدیم وحدیث،  «صریحاً بقوله : 

، ثم )١(»یكثر الالتفات، ویتذكر لما فات ویبوح بشجنه، وینشد مشیراً إلى سكنه 

  أورد على ذلك شاهداً بیتین من الشعر من نظمه :

  يــَـــوِمَ أَزْمَعْـــــتُ عَنْـــــكَ طـــــىَّ الْبِعَـــــادِ 
  

ــــــــ   ــــــــوادِىوَعَ ــــــــوداع الْعَ ــــــــن ال   دَتنِِى عَ
ــاتي     قــال صَــحْبى وقــد أطلــت التَفِ

  
  )٢(أى شـــيء تَركْـــتَ قُـلْـــتُ فــُــؤادِى  

ثم عاد بعد ذلك فصور استعار هذا الشوق والحنین بین جوانحه، وما كان 

وربما غلبته لواعج أشواقه،  «یعانیه من الحب والهیام والجوى بالدیار حیث قال : 

                                                 

، وكــذا ریحانـــة الكتـــاب ٢٧مشــاهدات لســـان الــدین ابـــن الخطیــب أحمـــد مختـــار العبــادى صــــ )١(

  . ٢٤٨صـ ٢تحقیق : محمد عبداالله عنان ج –ونجعة المنتاب 

دراسـة وتحقیــق :  -یـوان الصـیب والجهـام والمضـاى والكهـام ، وكـذا د٢٧المصـدر نفسـه صــ )٢(

  . ٤٤٧محمد الشریف قاهر صـ



  

 
  

  

} ١١٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ن أطواقه، فعبر عن وجده، وخاطب الحضرة معرباً عن حسن وشبت زافراته ع

، ثم أورد على ذلك شاهداً خمسة أبیات من الشعر من أشعار غیره، )١(»عهده 

  وقد راعى المناسبة بین الشاهد والسیاق مراعاة كاملة .

  ألا عــم صــباحاً أيهــا الربــع وأســلم
  

  ودم فـــــــى جــــــــوار االله غيــــــــر مــــــــذمم  
  نهــــاولا عــــدمت أرجــــاؤك النــــور إ  

  
ـــــاق أنجمـــــي      مطـــــالع أقمـــــاري وآف

  إذا نســـى النـــاس العهـــود وأغفلـــوا  
  

  فعهدك فى قلبى وذكرك فـى فمـي  
ـــــك لطيـــــة   ـــــت عن ـــــى وإن أزمع   وإن

  
ـــوّم   ـــك دون تل ـــى عن   وقوضـــت رحل

  فقلبـــى لـــك البيـــت العتيـــق مقامـــه  
  

  )٢(وشــــوقى إحرامــــى ودمعــــى زمــــزم  

وشوق وعهد فقد أفصحت الأبیات عما كان مستكناً فى طوایاه من حب   

  وهو یستعد للقیام بهذه الرحلة مع السلطان إلى بلدان أندلسیة غیر بعیدة .

ونراه أیضاً حینما أراد أن یتحدث عن مظاهر الاستقبال للركب السلطانى، 

وعن روائع المظاهر فى الطبیعة التى اكتست بها المدن الأندلسیة، ومنها وادى 

فى تبریز سلب الأعیاد  –حرسها االله  –واستقبلنا البلدة  «(آش) نجده یقول : 

احتفالها، وغصبها حسنها، وجمالها نادى بأهل المدینة، موعدكم یوم الزینة، 

فسمحت الحجال برباتها، والقلوب بحباتها، والمقاصر بحورها، والمنازل ببدورها . 

فرأینا تزاحم الكواكب بالمناكب وتدافع البدور بالصدور بیضاء كأسراب الحمائم، 

لفعات بروضهن تلفع الأزهار بالكمائم، حتى إذا قضى القوم من سلامهم على مت

إمامهم فرضاً، واستوفینا أعیانهم تمییزاً وعرضاً، خیمنا ببعض رباها المطلة، 

وسرحنا العیون فى تلك العمالة المغلة، والزروع المستغلة، فحباها االله من بلدة 

وطائرها غرد، تبكى السحاب فیضحك أنیقة الساحة، رحبة المساحة، نهرها مطرد، 

  )٣(.»نورها ویدندن النسیم فترقص حورها

ثم أورد على ذلك شاهداً بیتین من الشعر من أشعار غیره وقد راعى 

  المناسبة بین الشاهد والمعنى الذي سیق فیه مراعاة كاملة حیث قال :

                                                 

  . ٢٧المصدر نفسه صـ )١(

  . ٢٧مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )٢(

  . ٢٩، ٢٨المصدر نفسه صـ )٣(



  

 
  

  

} ١١٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ـــــــة طوقهـــــــا ـــــــد أعارتـــــــه الحمام   بل
  

  وكســــــاه حســــــن جناحــــــه الطــــــاووس  
ــــــــةفكأنمــــــــا الأ   ــــــــه مدام   نهــــــــار في

  
  )١(وكـــــأن ســـــاحات الـــــديار كـــــؤوس  

ویا له من تصویر بدیع لروعة المكان ، وجمال بقاعه وكأن ألوان مرائیه   

طوق الحمائم أو أجنحة الطواویس ، وكأن میاه أنهاره خمر شدیدة الصفاء تنساب 

  في ساحات دیاره التي تبدو وكأنها الكئوس التي لا ترى إلا مترعة فیاضة !!. 

  

ومن ذلك أیضاً حینما وصف ارتیاح الركب السلطاني لمدینة المریة ، إذ 

لبثوا فیها خمسة أیام استعمل فى هذا المقام رمزاً أسطوریاً كتمیمة ومعوذة لها، 

وكان الرحیل عن تلك المدینة لا عن ملال،  «إظهاراً لهذه المحبة، حیث قال : 

، ثم أورد على )٢(»نتهت إلى مدىولا عن ذم خلال، ولكن مقام بلغ أمدا، ورحلة ا

  ذلك شاهداً بیتا من الشعر هو :

ـــــــاً ثالثـــــــاً  ـــــــاً ويوم ـــــــا بهـــــــا يوم   أقمن
  

  ويـــــــوم لـــــــه يـــــــوم الترحـــــــل خـــــــامس  
فیالها من خمسة علقها الدهر تمیمة على نحره، وأثبتها معوذة فى قرآن فخره   

« . )٣(  

ذى ومن ذلك أیضاً حینما أشار عند عودة الركب ونزوله بوادى فردس ال

كان أول المدن التى مر بها الركب عند الخروج من غرناطة، إلى تلاحق وفود 

فنزلنا بوادى فردس، منازلنا المعتادة،  «التهانى، وسفور وجوه الأماني نراه یقول : 

وقلنا رجع الحدیث إلى قتادة، وبها تلاحقت وفود التهاني، وسفرت وجوه الأماني 

ار القباب البیض فى بساطها العریض، نزلنا منه بالمروج فتفتحت بها أزه

وخطرت ببالي مقطوعة فى مخاطبة المولى أنجح االله عمله ویسر من فضله 

. ثم  »أمله، أثبتها على حكم الاستعجال . وأوصفت على بیوتها خیل الارتجال 

  - أورد على ذلك شاهداً عشرة أبیات من الشعر من نظمه حیث قال :

  إذا ســرت ســار النــور حيــث تعــوج
  

  كأنـــــــــــك بــــــــــــدر والــــــــــــبلاد بــــــــــــروج  
  

                                                 

  . ٢٩المصدر نفسه صـ )١(

  . ٤٦لعبادى صـمشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار ا )٢(

  . ٤٦المصدر نفسه صـ )٣(



  

 
  

  

} ١١٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

  لــك االله مــن بــدر علــى أفــق العــلا
  

ـــــــــالنوال يمـــــــــوج   ـــــــــوح وبحـــــــــر ب   يل
  تفقــــــــدت أحــــــــوال الثغــــــــور بنيــــــــة  

  
  لهــــا نحــــو أبــــواب القبــــول عـــــروج  

  وســكنتها بــالقرب منــك ولــم تــزل  
  

  تهــــــيم هــــــوى مـــــــن قبلــــــه وتهـــــــيج  
  مــررت علــى وعــد مــن الغيــث بينهــا  

  
  فمنظرهـــــــا بعـــــــد العبـــــــوس بهـــــــيج  

  لـــــل النـــــور تاجهـــــافكـــــم قلعـــــة ك  
  

ـــــــــــات نســـــــــــيج     ورف عليهـــــــــــا للنب
  ولا نجــــــــد إلا روضـــــــــة وحديقـــــــــة  

  
  ولا غــــــــــور إلا جــــــــــدول وخلــــــــــيج  

  أيوســـف دم للـــدين تحمـــى ذمـــاره  
  

  إذا كــــــان للخطــــــب الأبــــــىّ ولــــــوج  
  بفتيــة صــدق إن دجــا ليــلُ حــادث  

  
  فهـــــــــم سُـــــــــرُج آفـــــــــاقهن ســـــــــروج  

  بقيــــت قريــــر العــــين مــــاذرّ شــــارق   
  

  )١(جوما طاف بالبيت العتيـق حجـي  

ففى هذه الأبیات امتدح لسان الدین ابن الخطیب أبا الحجاج یوسف وهنأه   

بسلامة العودة وهذا الشعر یتناسب مع المعنى الذى سیق فیه، فهو یصفه بأنه 

النور حیث حل وأنه البدر  والبلاد الأخرى نجوم تدور فى فلكه، فقد رحل عن 

عنها صار أفقها عبوسا ولما عاد  غرناطة لتفقد أحوال سائر البقاع ، وعندما رحل

إلیها أصبح منظرها مبهجا فأنت أیها السلطان حامى ذمار الدین، ثم دعا له بأن 

  یظل قریر العین فى جمیع الأوقات .

وإن نظرة سریعة فى أنساق رحلته تؤكد للناظر سعة محفوظ ابن الخطیب 

بى والأندلسى، من أشعار القدامى والمحدثین في الأدب المشرقى والأدب المغر 

كما تؤكد براعته فى استخدام هذا الرصید فى آثاره، وقدرته على الإفادة من 

استدعاء الأشعار فى تقویه أسلوبه ومحاولة لجلب انتباه القارئ ودفع السأم والملل 

عنه، وهناك میزة أخرى وهى قدرة الشعر على تكثیف العاطفة وتركیزها، فهو 

لإحساس الصادق الذى یتلاشى فى بعض جوانب خلاصة الانفعال، وتعبیر عن ا

  )٢( النثر .

                                                 

وكـذا دیـوان الصـیب  ٥١، ٥٠مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختـار العبـادى صــ )١(

  . ٣٥٤والجهام والماضى والكهام دراسة وتحقیق محمد الشریف قاهر صـ

دار  –أدب الرسائل فى الأندلس فـى القـرن الخـامس الهجـرى فـایز عبـد النبـى فـلاح القیسـى  )٢(

  . ٣٢٧، ٣٢٦صـ –م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  –البشیر للنشر والتوزیع 



  

 
  

  

} ١١٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ولم یقف الأمر عند التنویع بین الشعر والنثر، بل عمد ابن الخطیب إلى 

حل معقود الشعر وإدخاله فى منثور عباراته ببراعة وإتقان وبصیاغة مقاربة 

وسرنا ودر الحصى بساط الأرجل ركابنا، ودنانیر أبى  «للمنظوم حیث یقول : 

  )١( . »لطیب تنثر فوق أثوابنا ا

وهذا محلول من قول أبى الطیب المتنبى من قصیدته التى مدح بها سیف 

  -الدولة الحمدانى، حیث یقول :

ـــــــه ـــــــدب كل ـــــــوق الأحي ـــــــرتهم ف   نث
  

  )٢(كما نثرت فوق العروس الدراهم  

ولعل من الواضح أن ابن الخطیب كان قطب الشعر والنثر فى عصره، 

لفكریة الأندلسیة كلها فى أواسط القرن الثامن الهجري، وكان محور الحركة ا

  تجتمع إلیه، وتلتف حوله .

  

                                                 

  . ٣٥مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب أحمد مختار العبادى صـ )١(

 –بیـروت  –الناشر دار الكتاب العربـى  –شرح دیوان المتنبى وضعه عبد الرحمن البرقوقى  )٢(

  . ١٠٥صـ ٣المجلد الثانى ج –م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩لبنان 



  

 
  

  

} ١١٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

  

ا  

  أستطیع بعد أن طوفت حول رسالة خطرة الطیف والتعریف           

  وسماتها الأسلوبیة أن أسجل بعض الاستنتاجات  ابموضوعه          

  : والملاحظات ومن أهمها          

رسالة نموذجا لكتابات ابن الخطیب الوصفیة وعلى الرغم من تُعد ال - 

اختلاف بعض الباحثین والمؤرخین حول تصنیفها ، إذ عدها بعض من 

ترجموا للسان الدین مقامة ، وعدها آخرون وثیقة جغرافیة فإن الواضح 

أنها رسالة أدبیة وصفیة بلیغة سجل فیها أدیبنا الموهوب خلاصة 

لة التفقدیة مع السلطان أبي الحجاج یوسف مشاهداته في تلك الرح

 النصري . 

تكتسب الرسالة أهمیة تاریخیة بحسبانها تسجل كثیرا من مظاهر الحیاة  - 

العامة ومعالم الحضارة والعمران في الحقبة التي كتبت فیها وهي القرن 

 الثامن الهجري في مملكة غرناطة بالأندلس .

بیا ـ جانبا من براعات لسان تعرض الرسالة ـ على الرغم من قصرها نس - 

 الدین ابن الخطیب في أدب الرحلة الذي تناوله بأسلوب فني مشوق . 

تنتمي الرسالة إلى مرحلة مبكرة في حیاة لسان الدین وهي مرحلة الشباب  - 

واقتبال العمر وقت أن كان كاتبا في دیوان الإنشاء ، ومع ذلك فهي 

التعبیر الأدبي المؤثر ، تشكف عن نبوغه المبكر ، وتمكنه من أدوات 

 وكذا عن حماسه الشدید للسلطان ورغبته القویة في خدمته والولاء له . 

مع أن الرسالة تنحو منحى وصفیا تسجیلیا إلا أن ابن الخطیب مزجها  - 

برؤاه الخاصة ومشاعره الذاتیة فذكر انطباعاته عن كثیر مما رآه وحكى 

ك كله ببراعة واقتدار وسرد وناقش ومازح بعض من لقیهم ، وسجل ذل

دون أن یطغى جانب من ذلك على تسجیله لأدق التفصیلات 

والمشاهدات على امتداد الرحلة كلها ، وهذا أكسب الرحلة طابعها الأدبي 

 ، وصبغتها التعبیریة الفنیة .

جمع لسان الدین ابن الخطیب في رسالته بین وصف مشاهد الطبیعة  - 

أحوال الناس وطبائعهم وما توحي به والعمران وتسجیل ظواهر المجتمع و 



  

 
  

  

} ١١٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

أحوالهم وما تتحرك به نوازعهم ، وما أحاطوا به سلطانهم من مظاهر 

الحب والتأیید ، كما صور اختلاف البیئات وأحوال الناس وعوائدهم 

 وأحوالهم في كل بقعة من البقاع التي مر بها الركب السلطاني .





  

 
  

  

} ١١٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

ادر واا  

  القرآن الكریم . -

 - اطة فى أخبار غرناطة لذى الوزارتین لسان الدین ابن الخطیب الإح - 

الناشر مكتبة  -حقق نصه ووضع مقدمته وحواشیه : محمد عبداالله عنان 

 م . ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الطبعة الرابعة  –القاهرة  –الخانجى 

إحكام صنعة الكلام أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبیلى الأندلسى  - 

 –تحقیق : محمد رضوان الدایة  –السادس الهجرى) (من أعلام القرن 

 م .١٩٨٥بیروت  –عالم الكتب 

القاهرة  –مجلة الهلال  –أدب الرحلة عند العرب حسنى محمود حسین  - 

 م .١٩٧٥عدد یولیه  –

أدب الرحلات رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكریمة والمناسك  - 

طبعة  –د بن أحمد جبیر المعروف بـ(رحلة ابن جبیر) لأبى الحسن محم

جدیدة منقحة بأشراف لجنة تحقیق التراث منشورات دار مكتبة الهلال 

 م .١٩٨١لبنان  –بیروت 

أدب الرسائل فى الأندلس فى القرن الخامس الهجرى فایز عبد النبى  - 

 -هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  –دار البشیر للنشر والتوزیع  –فلاح القیسى 

 م .١٩٨٩

دار الجیل  –لتطور والتجدید محمد عبد المنعم خفاجى الأدب الأندلسى ا - 

 م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى  –بیروت  –

دار النهضة العربیة  –الأدب العربى فى الأندلس عبد العزیز عتیق  - 

 م .١٩٧٦ - هـ ١٣٩٦الطبعة الثانیة  –بیروت  –للطباعة والنشر 

عبداالله حسین على أدبیات أندلسیة دراسة تاریخیة أدبیة نصیة تحلیلیة  - 

 م .١٩٩٤ - هـ ١٤١٥سلیمان مكتبة الإیمان بالمنصورة 

تحقیق الأستاذ : مصطفى السقا،  –أزهار الریاض فى أخبار عیاض  - 

 –مطبعة لجنة التألیف والترجمة  –إبراهیم الأبیارى، عبد الحفیظ شلبى 

 م .١٩٤٢ – ١٩٣٩القاهرة 



  

 
  

  

} ١٢٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

تحقیق  –د السلاوى الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى أبى العباس أحم - 

مطبعة دار الكتاب بالدار  –ولدى المؤلف الأستاذ : جعفر، ومحمد 

 م .  ١٩٥٦ – ١٩٥٤البیضاء 

 الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام عباس إبراهیم المراكشى . - 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین  - 

مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمة  –ى والمستشرقین خیر الدین الزركل

 –كانون الثانى  - الطبعة السادسة عشرة  –دار العلم للملایین  –والنشر 

 م .٢٠٠٥ینایر 

إمیلیو جارثیا جومیث الشعر الأندلسى بحث فى تطوره وخصائصه  - 

هـ ١٤٢٥دار الرشاد الطبعة الثانیة  -ترجمة عن الإسبانیة حسین مؤنس 

 م .٢٠٠٥ - 

 - سة تاریخیة حضاریة محمد كمال شبانة دار العلم العربى الأندلس درا - 

 م .٢٠٠٨ینایر  -هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى المحرم 

بحوث مشرقیة ومغربیة فى التاریخ والحضارة الإسلامیة سحر السید عبد  - 

 م .١٩٧٧الناشر مؤسسة شباب الجامعة  -العزیز 

الخبر، فى أیام تاریخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر، ودیوان المبتدأ و  - 

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر عبد 

مؤسسة جمال  -الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى المغربى 

 م . ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩لبنان  –بیروت  –للطباعة والنشر 

تاریخ إسبانیا الإسلامیة أو كتاب أعمال الأعلام فى من بویع قبل  - 

سلام لذى الوزارتین لسان الدین بن الخطیب الاحتلام من ملوك الإ

 تحقیق وتعلیق : إلفى بروفنسال . –السلمانى 

 تاریخ الأدب العربى أحمد حسن الزیات . - 

 –شوقى ضیف  –تاریخ الأدب العربى عصر الدول والإمارات الأندلسى  - 

 الطبعة الثانیة . –دار المعارف 

الطبعة  –للملایین  دار العلم –تاریخ الأدب العربى عمر فروخ بیروت  - 

 م .١٩٩٢الثانیة 



  

 
  

  

} ١٢١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

الطبعة الثانیة  –تاریخ الجغرافیة والجغرافیین فى الأندلس حسین مؤنس  - 

 م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 م .١٩٩٨الهیئة المصریة العامة للكتاب  –تاریخ العرب فیلب متى  - 

 القاهرة . - تاریخ قضاة الأندلس أبى الحسین النباهى  - 

قاعدة أسطول الأندلس السید عبد العزیز  تاریخ مدینة المریة الإسلامیة - 

 م .١٩٨٤مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر  –سالم 

 –الطبعة الثانیة  –تراجم إسلامیة شرقیة أندلسیة محمد عبداالله عنان  - 

 القاهرة . - الناشر مكتبة الخانجى

دار العلم  –تطور الأسالیب النثریة فى الأدب العربى أنیس المقدسى  - 

 م .١٩٩٨الطبعة التاسعة نیسان أبریل  –للملایین 

دار  –التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً عبد الرحمن بن خلدون  - 

 م .١٩٧٩الكتاب اللبنانى للطباعة والنشر 

 –لبنان  - دار الجیل بیروت –الجامع فى تاریخ الأدب العربى القدیم  - 

 م .١٩٨٦الطبعة الأولى 

 دار المعارف بمصر . – ٢٣٠أقرأ  الجغرافیون العرب مصطفى الشهابى - 

دار  –جواهر البلاغة فى المعانى والبیان والبدیع السید أحمد الهاشمى  - 

 ابن خلدون .

 م .١٩٥٩مطابع الشعب  - دائرة معارف الشعب  - 

دراسات فى الأدب الأندلسى أحمد عبد الغفار عبید، عبد الجواد محمد  - 

 م .٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨مكتبة بسملة  –المحص 

لكامنة فى أعیان المائة الثامنة شهاب الدین أحمد بن حجر الدرر ا - 

 –حققه وقدم له ووضع فهارسه : محمد سید جاد الحق  –العسقلانى 

 الناشر أم القرى للطبعة والنشر .

 م .٢٠٠٠دار المعارف القاهرة  –دلیل الناقد الأدبى نبیل راغب  - 

إسبانیا والبرتغال دولة الإسلام فى الأندلس الآثار الأندلسیة الباقیة فى  - 

 الهیئة المصریة العامة للكتاب . -محمد عبداالله عنان 



  

 
  

  

} ١٢٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

دراسة وتحقیق : محمد  - دیوان الصیب والجهام والماضى والكهام  - 

الطبعة الأولى  - الجزائر  –الشریف قاهر الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 

 م .١٩٧٣

مد مفتاح صنعه وحققه وقدم له : مح -دیوان لسان الدین ابن الخطیب  - 

هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  –الدار البیضاء  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –

 م .١٩٨٩ - 

رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب  - 

 مكتبة المدرسة . –دار الكتاب اللبنانى  - الأسفار 

 الرحلات شوقى ضیف دار المعارف الطبعة الثالثة . - 

عدد  –القاهرة  –العربى سید نوفل مجلة الهلال  الرحلات فى الأدب - 

 م .١٩٧٥یولیه 

الروض المعطار فى خبر الأقطار أبى عبداالله محمد بن عبد المنعم  - 

 م .١٩٣٧نشر إلیفى بروفنسال  –الحمیرى 

 روضة التعریف بالحب الشریف محمد الكتانى . - 

 –مانى الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزیتون لأبى عبداالله غازى العث - 

 هـ . ١٣٣١طبع فاس 

تحقیق : محمد  –ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب لسان الدین بن الخطیب  - 

 م .١٩٨١ - هـ ١٤٠٠مكتبة الخانجى  –القاهرة  –عبداالله عنان 

سلطة المثقف بین الاقتراب والاغتراب قراءة فى سیرة لسان الدین بن  - 

ثقافة الجمهوریة وزارة ال -الخطیب وتجربته السیاسیة محمد فاتح زغل 

 دمشق . –العربیة السوریة 

الناشر دار الكتاب  –شرح دیوان المتنبى وضعه عبد الرحمن البرقوقى  - 

 م .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩لبنان  –العربى بیروت 

شعر لسان لسان الدین ابن الخطیب وخصائصه الفنیة وهاب سعید  - 

 الأمین .

القلقشندى  صبح الأعشى فى صناعة الإنشأ أبى العباس أحمد بن على - 

وزارة الثقافة والإرشاد القومى  –الطبعة الأمیریة  –نسخة مصورة عن  –

 المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر . –



  

 
  

  

} ١٢٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   ر  ة ا ر ء واا 

 م .١٩٦٢مكتبة النهضة المصریة  -ظهر الإسلام أحمد أمین  - 

الهیئة المصریة العامة  –غرناطة وآثارها الفاتنة عبد الرحمن زكى  - 

 م .١٩٧١نشر للتألیف وال

دار  - الطبعة التاسعة  -الفن ومذاهبه فى النثر العربى شوقى ضیف  - 

 المعارف .

 دار المعارف . –فى الأدب الأندلسى جودت الركابى  - 

م ٢٠٠٥الفتح للطباعة والنشر  –فى الأدب الأندلسى محمد زكریا عنانى  - 

. 

منه فى الأدب العربى القدیم عصوره واتجاهاته وتطوره ونماذج مدروسة  - 

دار  –المجلد الثانى العصر العباسى والأندلسى محمد صالح الشنطى  –

 - هـ ١٤١٧الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة  –الأندلس للنشر والتوزیع حائل 

 م .١٩٧٧

دار الفكر  –قصص جوب الأقطار وكشفها محمد عوض إبراهیم بك  - 

 العربى .

 –م العشرى قصص الرحالة والمكتشفین أبو الحسن المسعودى عبد السلا - 

 م .١٩٦٤دار المعارف بمصر 

مكتبة  –بیروت  –قصة الأدب فى الأندلس محمد عبد المنعم خفاجى  - 

 م .١٩٦٢المعارف 

هـ ١٣٢٠طبعة مصر  –قلائد العقبان أبو النصر الفتح محمد بن خاقان  - 

. 

 –لسان الدین ابن الخطیب حیاته وتراثه الفكرى محمد عبداالله عنانى  - 

 م .١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨الطبعة الأولى  –اهرة مكتبة الخانجى الق

لسان الدین ابن الخطیب فى آثار الدارسین دراسة وبیلوجرافیة حسن عبد  - 

 م .١٩٩٠الرباط  –الكریم الوراكلى 

 لسان الدین وكتاباته التاریخیة أحمد مختار العبادى . - 

تحقیق : یاسر سلیمان أبو شادى، مجدى  –لسان العرب لابن منظور  - 

 المكتبة التوفیقیة . – فتحى السید
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تحقیق  - اللمحة البدریة فى الدولة النصرانیة لسان الدین بن الخطیب - 

 - هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  –دار الثقافة للنشر  –وتعلیق : محمد زینهم 

 م .٢٠٠٤

 م .١٩٨٥المملكة المغربیة السنة  ةمجلة أكادیمی - 

 م .١٩٦٤ – ٢مجلة البحث العلمى العدد  - 

 م .١٩٦٢السنة  – ١٠٣عدد ال -مجلة البینة  - 

یولیو،  –العدد الثانى  –المجلد السادس عشر  - مجلة عالم الفكر  - 

 . ١٩٨٥أغسطس، سبتمبر 

 م .١٩٦٨السنة  - ١٠٣العدد  –مجلة العربى  - 

 م .١٩٤٧نوفمبر  – ٧مجلد  – ٢٦العدد  –مجلة الكاتب المصرى  - 

لسنة ا –جامعة سیدى محمد بن عبداالله  –مجلة كلیة الآداب بتطوان  - 

 الدار البیضاء . –مطبعة النجاح الجدیدة  –العدد الثانى  –الثانیة 

 م .١٩٥٨المجلد الثانى عشر –جامعة الإسكندریة  –مجلة كلیة الآداب  - 

 م .١٩٧٧السنة  – ٢العدد  –الرباط  –مجلة كلیة الآداب  - 

مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب فى بلاد المغرب والأندلس (مجموعة  - 

مطبعة جامعة  –نشر وتحقیق : أحمد مختار العبادى  – من رسائله)

 م .١٩٥٨الإسكندریة 

مطبعة الرسالة  –مظاهر الثقافة المغربیة محمد بن شقرون الرباط  - 

 م .١٩٧٠

م كامل سلمان الحبورى ٢٠٠٢معجم البلدان من العصر الجاهلى حتى  - 

 –دار الكتب العلمیة  –المجلد الخامس كاتب محمد على جماز  –

 م .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى  –لبنان  –ت بیرو 

معجم البلدان الشیخ الأمام شهاب الدین أبى عبداالله یاقوت بن عبداالله  - 

دار  –تحقیق : فرید عبد العزیز الجندى  –الحموى الرومى البغدادى 

م ١٩٩٠ -هـ ١٤٠١الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة 

. 

 دوى طبانة .معجم البلاغة العربیة ب - 
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وزارة الأوقاف  –الرباط  –منوعات ابن الخطیب الحسن محمد السائح  - 

 م .١٩٨٧ -هـ ١٣٩٨

الهیئة المصریة العامة للكتاب  –الموشحات الأندلسیة محمد زكریا عنان  - 

. 

نثیر الجمان فیمن ضمن وإیاهم الزمان أبو الولید إسماعیل بن الأحمر  - 

 .محفوظ 

تحقیق:  –حول الزمان إسماعیل بن الأحمر نثیر فرائد الجمان فى نظم ف - 

 م .١٩٧٦دار الثقافة  –لبنان  –محمد رضوان الدایة 

تحقیق:  –نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب لسان الدین ابن الخطیب  - 

 دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة . –أحمد مختار العبادى 

تحقیق:  –بن الخطیب نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب لسان الدین ا - 

 م .١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩المطبعة الجدیدة  –المغرب  –السعدیة فاغیة 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للشیخ أحمد بن محمد المقرى  - 

 دار الكتاب . –بیروت  –تحقیق : محمد عبد الحمید  –التلمسانى 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للشیخ أحمد بن محمد المقرى  - 

 -هـ ١٣٨٨بیروت  –دار صادر  –حققه : إحسان عباس  –مسانى التل

 م .١٩٦٨

الوسیط فى الأدب العربى وتاریخه الشیخ أحمد الإسكندري، والشیخ  - 

 الطبعة الخامسة عشرة . –دار المعارف بمصر  –مصطفى عنانى بك 
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 ٩٦ ..... ..... ..... . ..... ..... ..رسالة خطرة الطيف الخصائص الفنية  

 ٩٨ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....اللغة والعبارة                        

 ١٠٠ .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ......... .التصوير بالتشبيه                   

 ١٠١ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....التصوير بالاستعارة                    
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  ١٠٧ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ت المعنوية المحسنا                   

  ١١٧ ..... .... ........ ..... ..... ..... .. .....  .....  .....  .....  .....   .....  لـخـاتمةا
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